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مقدمة
يقول سارتون في كتابه (مدخل الى تاريخ العلوم): «إن بعض المؤرخين قد حاولوا أن يغضوا من قدر العرب وإنتاجهم في عالم الفكر حينما ادَّعوا أن ما جاء به العرب لم يكن فيه شيء مبتكر، لأن العرب لم يكونوا إلا مقلِّدين».
إن مثل هذا الحكم خاطئ، فليس هناك ابتكار أعظم من ذلك التعطش الذي ملك على قادة الفكر العربي حواسهم في سبيل المعرفة ولا يمكن أن يكون هنالك ابتكار مخلوق من العدم. هذا التعطش الشديد إلى المعرفة هو الذي دفع الأطباء العرب للبحث والتنقيب في دروب اللغات والعلوم وتحدي كل الصعاب والمعوقات حتى صار مثل هذا العالِم الفذ الذي يَشهد بعظمته وأصالته كبار العلماء والمؤرخون في الشرق والغرب.
ولمَّا كانت صناعة الطب من أشرف الصنائع وأربح البضائع، التي ورد تفصيلها في الكتب الإلهية والأوامر الشرعية، حتى جُعِل علم الأبدان قريناً لعلم الأديان. وقد قالت الحكماء: إن المطالب نوعان: خيرٌ ولذة، وهذان الشيئان إنما يتم حصولهما للإنسان بوجود الصحة. لأن اللذة المستفادة من هذه الدنيا، والخير المرجو في الدار الأخرى، لا يصل الواصل إليهما إلا بدوام صحته وقوة بنيته. وذلك إنما يتم بالصناعة الطبية لأنها حافظة للصحة الموجودة، ورادَّة للصحة المفقودة، فوجب، إذ كانت صناعة الطب من الشرف بهذا المكان وعموم الحاجة إليه داعية في كل وقت وزمان، أن يكون الاعتناء بها أشد، والرغبة في تحصيل قوانينها الشكلية والجزئية أكدّ وأجدّ. وإنه لمَّا كان قد ورد كثير من المشتغلين بها والراغبين في مباحث أصولها وتطلبها، منذ أول ظهورها وإلى وقتنا هذا، وكان فيهم جماعة من أكابر أهل هذه الصناعة، وأولي النظر فيها والبراعة، ممن قد تواترت الأخبار بفضلهم، ونقلت الآثار بعلو قدرهم ونبلهم، وشهدت لهم بذلك مصنفاتهم، ودلت عليهم مؤلفاتهم.
كيفية وجود صناعة الطب وأول حدوثها
يقول بن أبي أصيبعة: إن وجود صناعة الطب ينقسم إلى قسمين أولين: فَقَومٌ يقولون بقِدَمِه، وقومٌ يقولون بحدوثه. فالذين يعتقدون حدوث الأجسام يقولون أن صناعة الطب محدثة، لأن الأجسام التي يستعمل فيها الطب محدثة. والذين يعتقدون القدم، يعتقدون في الطب قدمه. ويقولون أن صناعة الطب قديمة لم تزل مذ كانت، كأحد الأشياء القديمة لم تزل، مثل خلق الإنسان.
وأما أصحاب الحدوث فينقسم قولهم إلى قسمين: فبعضهم يقول أن الطب خُلِق مع خلق الإنسان، إذ كان من أحد الأشياء التي بها صلاح الإنسان. وبعضهم يقول وهم الجمهور أن الطب استُخْرِج بعدُ. وهؤلاء أيضاً ينقسمون إلى قسمين: فمنهم من يقول أن الله تعالى ألهمها الناس، وأصحاب هذا الرأي على ما يقوله جالينوس وأبقراط وجميع أصحاب القياس وشعراء اليونانيين.
ومنهم من يقول أن الناس استخرجوها. وهؤلاء قوم من أصحاب التجربة وأصحاب الحيل،
وهو أيضاً مختلفون في الوضع الذي به استخرجت وبماذا استخرجت. فبعضهم يقول أن أهل مصر استخرجوها، ويصححون ذلك من الدواء المسمى باليونانية الأنى وهو الراسن(
) وبعضهم يقول أن هرمس(
) استخرج سائر الصنائع والفلسفة والطب، وبعضهم يقول أن أهل فولوس استخرجوها من الأدوية التي ألفتها القابلة لامرأة الملك فكان بها برؤها، وبعضهم يقول أن أهل موسيا وأفروجيا استخرجوها، وذلك أن هؤلاء أول من استخرج الزمر، فكانوا يشفون بتلك الألحان والإيقاعات آلام النفس، ويشفي آلام النفس ما يشفى به البدن. وبعضهم يقول أن المستخرج لها الحكماء من أهل قو، وهي الجزيرة التي كان بها أبقراط وآباؤه، وأعني آل اسقليبيوس.
وقد ذكر كثير من القدماء أن الطب ظهر في ثلاث جزائر في وسط الإقليم الرابع إحداها تسمى رودس(
) والثانية تسمى قنيدس(
)، والثالثة تسمى قو(
)، ومن هذه كان أبقراط.
وبعضهم يرى أن المستخرج لها الكلدانيون. وبعضهم يقول أن المستخرج لها السحرة من أهل اليمن. وبعضهم يقول بل السحرة من بابل أو السحرة من فارس. وبعضهم يقول أن المستخرج لها الهند، وبعضهم يقول أن المستخرج لها أهل اقريطش(
)، الذين ينسب لأفتيمون إليهم، وبعضهم يقول أهل طور سينا(
).
فالذين قالوا إن الطب من الله تعالى، قال بعضهم: هو إلهام بالرؤيا. واحتجُّوا بأن جماعة رأوا في الأحلام أدوية استعملوها في اليقظة فشفتهم من أمراض صعبة، وشفت كل من استعملها.
وقال قومٌ ألهمها الله تعالى بالتجربة ثم زاد الأمر في ذلك وقوي، واحتجوا أن امرأة كانت بمصر وكانت شديدة الحزن والهم، مبتلاة بالغنظ(
) والدرد(
)، ومع ذلك فكانت ضعيفة المعدة، صدرها مملوء أخلاطاً رديئة، وكان حيضها محتبساً، فاتفق لها أن أكلت الراسن مراراً كثيرة بشهوة منها له، فذهب عنها جميع ما كان بها ورجعت إلى صحتها، وجميع من كان به شيء مما كان بها لما استعمله بَرَأ بِه، فاستعمل الناس التجربة على سائر الأشياء.
والذين قالوا إن الله تعالى خلق صناعة الطب، احتجوا في ذلك بأنه لا يمكن في هذا العلم الجليل أن يستخرجه عقل إنسان، وهذا الرأي هو رأي جالينوس، وهذا نص ما ذكره في تفسيره لكتاب الإيمان لأبقراط، قال:
«وأما نحن فالأصوب عندنا والأولى أن نقول أن الله تبارك وتعالى خلق صناعة الطب وألهمها الناس، وذلك أنه لا يمكن في مثل هذا العلم الجليل أن يدركه عقل الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي هو بالحقيقة فقط يمكنه خلقه، وذلك أنَّا لا نجد الطب أحسن من الفلسفة التي يرون أن استخراجها كان من عند الله تبارك وتعالى».
ووجدت في كتاب الشيخ موفق الدين أسعد بن الياس بن المطران(
) الذي وسمه ببستان الأطباء وروضة الألباء، كلاماً نقله عن أبي جابر المغربي وهو هذا، قال:
«سبب وجود هذه الصناعة وحي والهام، والدليل على ذلك أن هذه الصناعة موضوعة للعناية بأشخاص الناس، إما لأن تفيدهم الصحة عند المرض، وإما لأن تحفظ الصحة عليهم. وممتنع أن تعني الصناعة بالأشخاص بذاتها دون أن تكون مقرونة بعلم أمر هذه الأشخاص التي خصَّت العناية بها. ومن البين أن الأشخاص ذوات مبدأ(
) لوقوعها تحت العدد. وكل معدود فأوَّله واحد تَكَثَّر، ولا يجوز أن تكون أشخاص الناس إلى مالا نهاية له لأن خروج مالا نهاية له إلى الفعل مُحال»

قال ابن المطران: «ليس كل ما لا يقدر على حصره فلا نهاية له، بل قد تكون له نهاية يضعف عن حصرها».
قال أبو جابر: «وإذا كانت الأشخاص التي لا تقوم هذه الصناعة إلا بها ذوات مبدأ ضرورة، فالصناعة ذات مبدأ ضرورة. ومن البيِّن أن الشخص الذي هو أول الكثرة مفتقر إليها كافتقار سائرهم. ومن البيِّن أيضاً أنه لا يأتي من أول شخص وجد علم هذه الصنعة استنباطاً لقصر عمره وطول الصناعة، ولا يجوز أن يجتمعوا في مبدأ الكثرة على استنباطها من أجل أن الصناعة متقنة محكمة. وكل أمر متقن لا يستنبط بالاختلاف بل بالاتفاق. والأشخاص التي هي أول في الكثرة لا يجوز أن تجتمع على أمر متقن، من أجل أن كل شخص لا يساوي كل شخص من جميع الجهات. وإذا لم تتساو من جهة آرائها لم يَجُزْ أن تجتمع على أمر محكم».
أقول: وإنما نقلنا هذه الآراء التي تقدم ذكرها على اختلافها وتنوعها، لكون مقصدنا حينئذ أن نذكر جُلَّ ما ذهب إليه كل فريق. ولما كان الخُلْفُ والتباين في هذا على ما ترى صار طلب أوله عسراً جداً. إلا أن الإنسان العاقل إذا فَكَّر في ذلك بحسب معقوله، فإنه يجد صناعة الطب لا يبعد أن تكون أوائلها قد تحصلت من هذه الأشياء التي قد تقدمت أو من أكثرها. وذلك أنا نقول أن صناعة الطب أمر ضروري للناس منوطة بهم حيث وجدوا ومتى وجدوا، إلا أنها قد تختلف عندهم بحسب المواضع وكثرة التغذي وقوة التمييز، فتكون الحاجة إليها أمَسَّ عند قومٍ دون قوم. وذلك أنه لمَّا كانت بعض النواحي قد يعرض فيها كثيراً أمراض ما لأهل تلك الناحية، وخصوصاً كلما كانوا أكثر تنوعاً في الأغذية، وهم أدوم أكلاً للفواكه، فإن أبدانهم تبقى متهيئة للأمراض، وربما لم يفلت منهم حد في سائر أوقاته من مرض يعتريه، فبكون أمثال هؤلاء مضطرين إلى الصناعة الطبية أكثر من غيرهم، ممن هم في نواحي أصح هواءً، وأغذيتهم، أقل تنوعاً، وهم مع ذلك قليلو الاغتذاء بما عندهم. ثم إن الناس أيضاً لمَّا كانوا متفاضلين في قوة التمييز النطقي، كان أتمُّهم تمييزاً، وأقواهم حنكة، وأفضلهم رأياً وأحفظ لما يمر بهم من الأمور التجريبية وغيرها، لمقابلة الأمراض بما يعالجها به من الأدوية دون غيره. فإذا اتفق في بعض النواحي أن يكون أهلها تعرض لهم الأمراض كثيراً، وكان فيهم جماعة عدة بمثابة من أشرنا إليه أولاً فإنهم يتسلطون بقوة إدراكهم وجودة قرائحهم، وبما عندهم من الأمور التجريبية وغيرها على سبيل المداواة، فيجتمع عندهم على طول أشياء كثيرة من صناعة الطب.
أشهر العائلات الطبية العربية في العهد الأموي
· عائلة أبو الحكم
1) أبو الحكم
كان طبيباً نصرانياً عالماً بأنواع العلاج والأدوية، وله أعمال مذكورة وصفات مشهورة. وكان يستطبه معاوية بن ابي سفيان ويعتمد عليه في تركيبات أدوية لأغراض قصدها منه. وعمَّر أبو الحكم هذا عمراً طويلاً حتى تجاوز المائة سنة.
2) حكم الدمشقي
كان يلحق بأبيه في معرفته بالمداواة والأعمال الطبية والصفات البديعة. وكان مقيماً بدمشق وعمَّر أيضاً عمراً طويلاً.
قال أبو يوسف بن إبراهيم: «حدثني عيسى بن حكم أن والده توفي، وكان عبد الله بن طاهر بدمشق في سنة عشر ومائتين، وأن عبد الله سأله عن مبلغ عمر أبيه فأعلمه أن عمره مائةً وخمس سنين، لم يتغير عقله، ولم ينقص علمه. فقال عبد الله: عاش حكم نصف التاريخ».
3) عيسى بن حكم الدمشقي
وهو المشهور بمسيح، صاحب الكناش الكبير الذي يُعرَف به ويُنسَب إليه، وكان قليل الضحك.
قال يوسف بن إبراهيم: «حدَّثَني عيسى بن الحكم أنه عرض لغضيض أم ولد الرشيد قولنج فأحضرتُه وأحضرتُ الأبح والطبري الحاسبين، وسألت عيسى عما يرى معالجتها به. قال عيسى: فأعلمتها أن القولنج قد استحكم بها استحكاماً إن لم تبادره بالحقنة لم يؤمن عليها التلف».
وقال لي يوسف بن إبراهيم نقلاً عن عيسى أن والدي توفي وهو ابن مائة وخمس سنين لم يتشنج له وجه، ولم ينقص من ماء وجهه لأشياء كان يفعلها وأنا الآن مزودكها فاعمل بها، وهي: أن لا تذوق القديد، ولا تغسل يديك ورجليك عند خروجك من الحمام أبداً إلا بماء بارد أبرد ما يمكنك، والزم ذلك فإنه ينفعك. فلزمتُ ما أمرني به من هذا الباب إلا أنني ربما مصصت القطعة الصغيَّرة من القديد في السنة، وفي الأكثر من ذلك.
ولعيسى بن حكم من الكتب:
- كناش
- كتاب منافع الحيوان.
أشهر العائلات الطبية العربية في العهد العباسي
· عائلة بختيشوع
4) جورجيوس بن جبرائيل
كانت له خبرة بصناعة الطب، ومعرفة بالمداواة وأنواع العلاج، وخدم بصناعة الطب المنصور، وكان حظياً عنده رفيع المنزلة، ونال من جهته أموالاً جزيلة. وقد نقل للمنصور كتباً كثيرة من كتب اليونانيين إلى العربي.
ولجورجس من الكتب كناشه المشهور، ونقله حُنَين بن إسحق من السرياني إلى العربي.
5) بختيشوع بن جورجس
ومعنى بختيشوع عبد المسيح، لأن في اللغة السريانية البخت العبد، ويشوع عيسى عليه السلام.
وكان بختيشوع يلحق بأبيه في معرفته بصناعة الطب ومزاولته لأعمالها، وخدم هارون(
) الرشيد وتميز في أيامه.
ولبختيشوع بن جورجس من الكتب: كناش مختصر، وكتاب التذكرة ألَّفه لابنه جبرائيل.
6) جبرائيل بن بختيشوع بن جورجس
كان مشهوراً بالفضل، جيد التصرف في المداواة، عالي الهمة، سعيد الجد، حظياً عند الخلفاء، رفيع المنزلة عندهم، كثيري الإحسان إليه. وحصَّل من جهتهم من الأموال ما لم يحصله غيره من الأطباء.
وقال فثيون الترجمان(
):
«وكانت مدة خدمة جبرائيل بن بختيشوع للرشيد منذ خدمه وإلى أن توفي الرشيد ثلاثاً وعشرين سنة».
ولجبرائيل بن بختيشوع من الكتب:
رسالة إلى المأمون في المطعم والمشرب - كتاب المدخل إلى صناعة المنطق - كتاب في الباه، رسالة مختصرة في الطب - كناشه، كتاب في صنعة البخور، ألَّفه لعبد الله المأمون.
7) بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع
كان سريانياً نبيل القدر. وبلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة المال، ما لم يبلغه أحد من سائر الأطباء الذين كانوا في عصره. وكان يضاهي المتوكل في اللباس والفرش.
ونقل حُنَين بن إسحق لبختيشوع بن جبرائيل كتباً كثيرة من كتب جالينوس إلى اللغة السريانية والعربية.
ونقلت بعض الكتب أن بختيشوع كان يأمر بالحقن، والقمر متصل بالذنب، فيحل القولنج من ساعته. ويأمر بشرب الدواء، والقمر على مناظرة الزهرة فصلح العليل من يومه.
ولما توفي بختيشوع خلَّف عبيد الله ولده، وخلَّف معه ثلاث بنات. وكان الوزراء والنظار يصادرونهم ويطالبونهم بالأموال. فتفرقوا واختلفوا. وكان موته يوم الأحد لثمان بقين من صفر سنة ست وخمسين ومائتين.
ومن كلام بختيشوع بن جبرائيل قال: «الشرب على الجوع رديء، والأكل على الشبع أردأ».
وقال: «أكل القليل مما يضر، أصلح من أكل الكثير مما ينفع».
ولبختيشوع بن جبرائيل من الكتب: كتاب في الحجامة على طريق المسألة والجواب.
8) جبرائيل بن عبيد الله
جبرائيل بن عبيد الله بن بختيشوع، كان فاضلاً عالماً متقناً لصناعة الطب، جيداً في أعمالها، حسن الدراية لها، وله تصانيف جليلة في صناعة الطب. وكان أجداده في هذه الصناعة كل منهم أوحد زمانه وعلامة وقته.
توفي يوم الجمعة ثامن شهر رجب من شهور سنة ست وتسعين وثلثمائة للهجرة، وكان عمره خمساً وثمانين سنة، ودفن بالمصلى بظاهر ميافارقين.
ولجبرائيل بن عبيد الله بن بختيشوع من الكتب: كناشه الكبير، الملقب بالكافي، خمس مجلدات ألَّفه للصاحب بن عباد، رسالة في عصب العين، مقالة في ألم الدماغ بمشاركة فم المعدة والحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس المسمى ذيافرغما، ألَّفها لخسروشاه بن مبادر ملك الديلم.
مقالة في أن أفضل استقسات البدن هو الدم، ألَّفها للصاحب بن عباد، كتاب المطابقة بين قول الأنبياء والفلاسفة، مقالة في الرد على اليهود، مقالة في أنه لم يجعل من الخمر قربان وأصله محرم.
9) عبيد الله بن جبرائيل
هو أبو سعيد عبيد الله بن جبرائيل بن عبد الله بن بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع بن جورجس بن جبرائيل. كان فاضلاً في صناعة الطب، مشهوراً بجودة الأعمال فيها، متقناً لأصولها وفروعها، من جملة المتميزين من أهلها والعريقين من أربابها، وكان جيد المعرفة بعلم النصارى ومذاهبهم، وله عناية بالغة بصناعة الطب، وله تصانيف كثيرة فيها. وأقام بميافارقين، وكان معاصراً لابن بطلان ويجتمع به ويأنس إليه وبينهما صحبة. وتوفي عبيد الله بن جبرائيل في شهور سنة نيف وخمسين وأربعمائة.
ولعبيد الله بن جبرائيل من الكتب: مقالة في الاختلاف بين الألبان، ألَّفها لبعض أصدقائه في سنة سبع وأربعين وأربعمائة - كتاب مناقب الأطباء، ذكر فيه شيئاً من أحوالهم ومآثرهم، وكان تأليفه لذلك في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة - كتاب الروضة الطبية كتب به إلى الأستاذ أبي الحسن محمد بن علي - كتاب التواصل إلى حفظ التناسل، ألَّفه في سنة إحدى وأربعين وأربعمائة - رسالة إلى الأستاذ أبي طاهر بن عبد الباقي المعروف بِابْن قطرمين جواباً عن مسألته في الطهارة ووجوبها - رسالة في بيان وجوب حركة النفس - كتاب نوادر المسائل مقتضبة من علم الأوائل في الطب - كتاب تذكرة الحاضر وزاد المسافر - كتاب الخاص في علم الخواص - كتاب طبائع الحيوان وخواصها ومنافع أعضائها ألَّفه للأمير نصير الدولة.
· عائلة ماسويه
10) ماسويه أبو يوحنا
قال فثيون الترجمان: «إن ماسويه كان يعمل في دق الأدوية في بيمارستان جندي سابور، وهو
لا يقرأ حرفاً واحداً بلسان من الألسنة، إلا أنه عرف الأمراض وعلاجها وصار بصيراً بانتقاد الأدوية، فأخذه جبرائيل بن بختيشوع فأحسن إليه، وعشق جارية لداود بن سرابيون، فابتاعها جبرائيل بثمانمائة درهم، ووهبها لماسويه ورُزِقَ منها ابنه يوحنا وأخاه ميخائيل».
11) يوحنا بن ماسويه
كان طبيباً ذكياً فاضلاً خبيراً بصناعة الطب، وله كلام حسن وتصانيف مشهورة وكان مبجلاً حظياً عند الخلفاء والملوك.
قال إسحق بن علي الرهاوي في كتاب (أدب الطبيب) عن عيسى بن ماسويه الطبيب، قال: «أخبرني أبو زكريا يوحنا بن ماسويه أنه اكتسب من صناعة الطب ألف ألف درهم، وعاش بعد قوله هذا ثلاث سنين أُخَر».
عديماً للمروءة والدين والأمانة بما فعله مع المأمون، وكان على غير ملة الإسلام، وليس له تمسك بدينه أيضاً كما حكى عنه يوسف بن إبراهيم في أخباره المتقدمة. ومن ليس له دين يتمسك به ويعتقد فيه فالواجب أن لا يدانيه عاقل ولا يركن إليه حازم.
وكانت وفاة يوحنا بن ماسويه بسر من رأى يوم الإثنين لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين ومائتين في خلافة المتوكل.
ومن كلام يوحنا بن ماسويه أنه سئل عن الخير الذي لا شرَّ معه فقال: «شرب القليل من الشراب الصافي». ثم سئل عن الشرِّ الذي لا خير معه فقال: «نكاح العجوز».
وقال: «أكل التفاح يردُّ النفس».
وقال: «عليك من الطعام بما حدث، ومن الشراب بما عتق».
وليوحنا بن ماسويه من الكتب: كتاب البرهان ثلاثون باباً، كتاب البصيرة - كتاب الكمال والتمام - كتاب الحميات مشجر - كتاب في الأغذية - كتاب في الأشربة - كتاب المنجح في الصفات والعلاجات كتاب في الفصد والحجامة - كتاب في الجذام لم يسبقه أحد إلى مثله كتاب الجواهر كتاب الرجحان كتاب في تركيب الأدوية المسهلة وإصلاحها وخاصة كل دواء منها ومنفعته - كتاب دفع مضار الأغذية - كتاب في غير ما شيء مما عجز عنه غيره - كتاب السر الكامل - كتاب في دخول الحمام ومنافعها ومضرتها - كتاب السموم وعلاجها - كتاب الديباج - كتاب الأزمنة - كتاب الطبيخ - كتاب في الصداع وعلله وأوجاعه وجميع أدويته والسدد والعلل المولدة لكل نوع منه وجميع علاجه، ألَّفه لعبد الله بن طاهر - كتاب الصدر والدوار - كتاب لم امتنع الأطباء من علاج الحوامل في بعض شهور حملهن: كتاب محنة الطبيب - كتاب معرفة محنة الكحالين - كتاب دغل العين - كتاب مجسة العروق - كتاب الصوت والبحة - كتاب ماء الشعير - كتاب المرة السوداء - كتاب علاج النساء اللواتي لا يحبلن حتى يحبلن - كتاب الجنين - كتاب تدبير الأصحاء - كتاب في السواك والسنونات، كتاب المعدة - كتاب القولنج - كتاب النوادر الطبية - كتاب التشريح - كتاب في ترتيب سقي الأدوية المسهلة بحسب الأزمنة وبحسب الأمزجة - وكيف ينبغي أن يسقي - ولمن ومتى وكيف يعان الدواء إذا احتبس، وكيف يمنع الإسهال إذا أفرط - كتاب تركيب خلق الإنسان وأجزائه وعدد أعضائه ومفاصله وعظامه وعروقه، ومعرفة أسباب الأوجاع، ألفه للمأمون - كتاب الإبدال فصول كتبها لحُنَين ابن إسحق بعد أن سأله المذكور ذلك - كتاب الماليخوليا وأسبابها وعلاماتها وعلاجها - كتاب جامع الطب مما اجتمع عليه أطباء فارس والروم - كتاب الحيلة للبرء.
12) ميخائيل بن ماسويه
متطبب المأمون، وميخائيل هذا هو أخو يوحنا بن ماسويه.
· عائلة حُنَين بن إسحق
13) حُنين بن إسحق
نسبه ومولده
هو أبو زيد حُنَين بن إسحق العِبَادي والعِبَاد من بطون القبائل العربية التي تنصرت في القرون الأولى للمسيحية، واستوطن قسم منها الحيرة وكانت تنتمي إلى كنيسة الشرق المسماة بالنسطورية، ثم سميت الأشورية والكلدانية.
ولد حُنَين في الحيرة سنة 194هـ/810م - ت260هـ/3 م(
) وهي مدينة قديمة شهيرة وعاصمة اللخميين في جنوب العراق، فقد سكنوها منذ القرن الثالث الميلادي، وكلَّفهم الفرس الساسانيون بحراسة الحدود ضد هجمات الروم على بلاد ما بين النهرين السفلى، وهي من أشهر المدن العربية في القرون الثلاثة الأولى قبل الإسلام، وكان العباد يشكلون ثلث السكان فيها، وكانت تسمى حيرة النعمان أو حيرة المنذر واشتهرت بقصري الخورنق والسدير وانتشرت الأديار في أطرافها ومنها (دير هند).

يقول ابن القفطي(
) أن والد حُنَين كان صيدلانياً وكانت الصيدلة حين ذاك تعني صناعة العقاقير من الحشائش والدراية بأمور الطب وفيها شيء من المتاجرة بالنقد واستبداله.
نشأته وتعلمه
نشأ حُنَين في الحيرة (وليس في بغداد أو الشام كما جاء عند البيهقي(
) وتأثر حُنَين بصناعة أبيه فمال إلى دراسة الطب وتعلم مبادئ العلوم في الحيرة مسقط رأسه وتمكن من السريانية لغة كنيسته حتى أنه لبس الزنار وصار شماساً. ثم درس الفارسية وصناعة الطب في أكاديمية جنديسابور المشهورة في خوزستان ببلاد فارس(
). وكانت معهداً أنشأه سابور الثاني أحد ملوك بني ساسان في أوائل القرن الرابع الميلادي وقد اشتهرت جنديسابور ببيمارستانها ونبغ فيها آل بختيشوع.
ثم إن حُنَيناً تخلص من ركاكة لغته المشوبة بألفاظ سريانية، بأن درس لغة الضاد في البصرة حتى برع فيها براعة يشهد بها المؤرخون، معتمداً في دراستها كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي. وله الفضل في إدخال كتاب العين إلى بغداد.
وفي بغداد لزم حُنَين بن إسحق الطبيب الشهير يوحنا بن ماسويه الجنديسابوري الأصل والمتوفى سنة 243هـ/857م؛ إذ ينقل ابن أبي أصيبعة(
)؛عن يوسف بن إبراهيم قوله: «أول ما حصل لحُنَين بن إسحق من الاجتهاد والعناية في صناعة الطب هو أن مجلس يوحنا بن ماسويه كان أعم مجلس في التصدي لتعليم الطب وكان يجتمع فيه أصناف أهل الأدب».
لم يستكمل حُنَين دراسته في بغداد لأنه أغضب أستاذه يوحنا بن ماسويه والسبب يرويه ابن القفطي وابن أبي أصيبعة؛ ومفاده أن حُنَيناً كان صاحب سؤال وكان يصعب على يوحنا إجابة كل أسئلته، وفي يوم من الأيام أحرجه بسؤال حول كتاب فرق الطب فنَهَرَه يوحنا بغطرسة، ما لأهل الحيرة وتعلم بالطب،عليك ببيع القلوس على الطريق.
ويضيف ابن أبي أصيبعة(
) أن حُنَيناً كان من أبناء الصيارفة من أهل الحيرة وكان هذا أيضا يباعد بينه وبين يوحنا الجنديسابوري لأن أهل جند يسابور ومتطببوها يختلفون عن أهل الحيرة ويكرهون أن يدخل في صناعتهم أبناء التجار، فأمره أن يخرج من داره، فترك حُنَين المجلس وخرج باكياً؛ وصمم على التحدي حتى يتفوق على الجميع، وأقسم أن يكون بريئاً من دين النصرانية، إن هو رضي أن يتعلم الطب حتى يحكم اللسان اليوناني إحكاماً لا يكون في دهره من يحكمه احكامه.
ويشهد المؤرخون ببراعة حُنَين في اللغة اليونانية، فيقول ابن جلجل(
): «إن حُنَيناً غدا بارعاً بلسان العرب، فصيحاً جداً باللسان اليوناني، بارعاً في اللسانين بلاغةً بلغ بها تمييز علل اللسانين؛ إذ كان يعرِف لغة اليونانيين معرفة تامة حتى أنه وضع كتاباً في أحكام الإعراب على مذهب اليونانيين»؛ ويؤكد البيهقي(
) أن لم يوجد في هذه الأزمنة بعد الإسكندر (الأفروديس) أعلمَ منه (أي من حُنَين) باللغة العربية واليونانية.
وكذلك الحال بالنسبة للغة اليونانية فلا يجزم أحدٌ أين تعلَّمها ومتى، ولا نجد سوى بعض الاستنتاجات التي تقول إنه غاب خمس سنوات قضاها في بلاد الروم حيث تمكن من اللغة اليونانية والثقافية الهلينستية؛ في حين يتفق ابن القفطي(
) وابن أبي أصيبعة في أنه دخل بلاد الروم للحصول على الكتب ولا يوجد تحديد لتاريخ دخوله أو خروجه.
شهرته في عصره
عاد حُنَين إلى بغداد حوالي 211هـ/826م وقد اكتسب ثقافة رفيعة يستطيع أن يناقش بها أعظم المتعلمين في العاصمة العباسية فهو يمتلك زمام أربع لغات: العربية والسريانية واليونانية والفارسية: وهو ضليع بصناعة الطب مع الإلمام بالعلوم الأخرى الشائعة يومذاك، وهو متمكن من أسلوب نقدي صحيح في الترجمة وخبير بخفايا الثقافة الهللينستية، وقد كانت هي المشعل المنير لدروب المعرفة بشتى فروعها.
فلا عجب أن أخذ نجم حُنَين يتلألأ في الأوساط الثقافية ببغداد رغم صغر سنه إذ يروي ابن القفطي وابن أبي أصيبعة(
)، على لسان يوسف بن ابراهيم، أنه كان يوماً عند إسحق بن الخصي، فرأى شخصاً، قد جلله الشعر حتى ستر بعض وجهه، يتمشى وهو ينشد شعراً من أشعار هوميروس، فسأله عنه، وعرف أنه حُنَين غير أن حُنَين طلب منه أن يستر أمره، ثم مرت ثلاث سنوات على هذه الحادثة المذكورة، فكان يوسف عند جبرائيل بن بختيشوع الطبيب المتوفى (214هـ/829م) فوجد أن حُنَين قد ترجم أقساماً من كتاب التشريح لجالينوس وجبرائيل يمتدحه على ذلك ويبجله؛ فطلب حُنَين من يوسف أن يضع بين يدي يوحنا بن ماسويه معلمه السابق ترجمة له هي الفصول المسماه بالجوامع (الفاعلات) دون أن يخبره لمن الترجمة. ووفى يوسف بالوعد، فلما تصفح يوحنا الكتاب تعجب كثيراً من دقة الترجمة، وفصاحتها وسأل هل أوحى المسيح لأحد من أبناء دهرنا فأجابه يوسف بأنها لحُنَين بن إسحق، فسأله أن يصلح ما بينهما فتمَّ ذلك.
حُنَين في عهد المأمون (198–218هـ)
ترجم حُنَين إلى السريانية لجبرائيل بن بختيشوع وهو في السابعة عشر من عمره كتاب جالينوس (أصناف الحميات)، ثم كتابه في (القوى الطبيعية).
فاغتبط جبرائيل بذكاء وكفاية فتاه اللغوية، وامتدحه عند الخليفة المأمون الذي عينه عمِّيداً (لبيت الحكمة) الذي أنشئ سنة 215هـ، واختزنت فيه جميع المخطوطات اليونانية التي جمعها المأمون من أماكن كثيرة في امبراطوريته الشاسعة.
وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربية مثلا بمثل. وفي أثناء ذلك توفي جبرائيل وأصبح ابنه بختيشوع (المتوفى عام 257هـ) صديق حُنَين ووليه الذي يحبوه برعايته؛ ولقي حُنَين فوق ذلك من يوحنا بن ماسويه أستاذه السابق وسلمويه بن بنان منافسه العلمى (المتوفى عام 225 هـ) خير عطف وعناية.(
)
حُنَين في عهد المعتصم (218–227هـ)
لما مات المأمون عقب ذلك؛ عين ماسويه رئيساً لأطباء المعتصم بالله الذي خلف المأمون وأصاب عنده مكانة؛ ومما لا ريب فيه أن حُنَينا ظفر منه بصديق قوي استظل بحمايته، وترجم له خلاصة ثلاثة عشر كتاباً من أهم كتب جالينوس(
).
حُنَين في عهد الواثق (227–242هـ)
كان الواثق بالله يعظم العلماء ويتعشق محادثتهم؛ ويذكر المسعودي في مروج الذهب(
) محاورات عديدة بين الواثق وحُنَين، وكيف صنف حُنَين للواثق بطلب منه:
كتاب الفرق بين الغذاء والدواء المسهل وآلات الجسد وكتاب المسائل الطبية.
وكان حُنَيناً خلال ذلك قد ترجم قدراً هائلاً من كتب جالينوس وغيرها من الكتب الطبية والفلسفية عن اليونانية.
ولقد قام حُنَين برحلات طويلة جاب فيها أرجاء العراق وسوريا وفلسطين ومصر (الإسكندرية) سعياً وراء الحصول على المخطوطات العلمية اليونانية. إلا أننا لا نعرف بالضبط في أي وقت قام بهذه الرحلات.
حُنَين في عهد المتوكل (232–247هـ)
بلغ حُنَين في عهد المتوكل قمة مجده كمترجم ومتطبب؛ لكنه خلال نفس هذا الوقت نُكِبَ بِمِحَنٍ جرَّها سوء ظن المتوكل به وحَسْدُ زملائه النصارى له. وأول هذه المحن ما رواه ابن أبي أصيبعة من أن المتوكل لما قوى أمر حُنَين وانتشر ذكره بين الأطباء أمر بإحضاره؛ فلما حضر أقطعه اقطاعات حسنة، وكان الخليفة يسمع بعلمه ولا يأخذ بأي دواء يصفه حتى يشاور فيه غيره، وأحب امتحانه حتى يزول ما في نفسه عليه، ظنا منه أن ملك الروم ربما كان عمل شيئاً من الحيلة به، فاستدعاه يوماً وأمر بأن يخلع عليه وأحضر توقيعاً فيه اقطاع يشتمل على خمسين ألف درهم. فشكر حُنَين هذا الفعل؛ ثم قال الخليفة بعد أشياء جرت: أريد أن تصف لي دواءً يقتل عدواً نريد قتله سراً. فقال حُنَين: يا أمير المؤمنين إنى لم أتعلم إلا الأدوية النافعة، وما علمت أن أمير المؤمنين يطلب مني غيرها، فإن أَحَبَّ أن أمضي وأتعلم فعلتُ ذلك. فقال الخليفة: هذا شيء يطول؛ ورغبه وهدده، فلم يزد حُنَين عما قاله. فأمر بحبسه في بعض القلاع ووُكِّل به من يوصل إليه خبره وقتاً بوقت ويوماً بيوم؛ فمكث سنة في حبسه دأبه النقل والتفسير والتصنيف غير مكترث بما هو فيه؛ فلما كان بعد سنة أمر الخليفة بإحضاره وإحضار أموال يرغبه فيها. وأحضر سيفاً ونطعاً وسائر آلات العقوبات؛ فلما حضر قال له الخليفة: هذا شيء قد كان، ولا بد مما قلته لك، فإن أنت فعلت فزت بهذا المال وكان لك عندي أضعافه، وإن امتنعت قابلتك بشر مقابلة وقتلتك شر قتلة.
فقال حُنَين: قد قلت لأمير المؤمنين أني لم أحسن إلا الشيء النافع ولم أتعلم غيره، فقال الخليفة: فإنني أقتلك، فقال حُنَين: لي رب يأخذ بحقي غداً في الموقف الأعظم فإن اختار أمير المؤمنين أن يظلم نفسه فليفعل، فتبسم الخليفة وقال له: يا حُنَين طب نفساً وثق بنا فهذا الفعل كان منا لامتحانك، لأنا حذرنا من كيد الملوك وإعجابنا بك، فأردنا الطمأنينة إليك والثقة بك لننتفع بعلمك؛ فقبل حُنَين الأرض وشكر له؛ فقال الخليفة: يا حُنَين ما الذي منعك من الإجابة مع ما رأيته من صدق عزيمتنا في الحالتين؛ فقال حُنَين: شيئان يا أمير المؤمنين؛ فقال المتوكل: وما هما؛ قال: الدين والصناع فقال الخليفة وكيف؟! قال حُنَين: الدين يأمرنا بفعل الخير والجميل مع أعدائنا فكيف أصحابنا وأصدقائنا، ويبعد ويحرم من لم يكن كذلك والصناعة تمنعنا من الإضرار ببني الجنس لأنها موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالحهم.
ومع هذا فقد جعل الله في رقاب الأطباء عهداً مؤكدا بإيمان مغلظة: ألا يعطوا دواءً قتالاً ولا ما يؤذي؛ فلم أر أن أخالف هذين الأمرين من الشريعتين ووطنت نفسي على القتل، فإن الله ما كان يضيع من بذل نفسه في طاعته، وكل يثيبني؛ فقال الخليفة: إنهما لشريعتان جليلتان؛ وأمر بالخلع فخلعت عليه؛ وحمل المال بين يديه وخرج من عنده وهو أحسن الناس حالاً وجاهاً.
كانت هذه التجربة امتحاناً قاسياً وسوف تعقبها محنة أشد فكلما ارتقى حُنَين في فكره وعلمه كلما زاد حساده والحاقدين عليه. فما أسهل اللعب بعقول الحكام المستبدين.
فبعد مضي سنوات قليلة ابتلي حُنَين بمحنة أخرى إذ كان بختيشوع بن جبرائيل، وفي رواية أخرى إسرائيل بن زكريا الطيفورى الطبيب النسطوري قد قلب لحُنَين ظهر المجن وأصبح يعاديه ويحسده على علمه وفضله، فحاك له مكيدة عرضته لغضب الخليفة فأمر بسجنه وتعذيبه وتبديد مكتبته وبيته وكل ما كان يمتلكه؛ ويتجلى تألمه وحزنه على فقد كتبه كلها جملة في رسالة صغيَّرة(
) دقيقة يجيب بها علي بن يحيى، كاتم سر المتوكل وصديقه.
كما سجل حُنَين تفاصيل هذه المحنة بقلمه وما أصابه من الشدائد من الذين ناصبوه العداوة من أشرار أطباء زمانه المشهورين، حيث يقول من جملة كلامه:
«فآلت القضية بي إلى أن بقيت بأسوء ما يكون من الحال، محبوساً مضيقاً عليّ مدة من الزمان».
ثم إن الله عز وجل نظر إليّ بعين رحمته، فجدد لي نعمه وردني إلى ما كنت عارفاً به من فضله. وقد نقلها إلينا ابن أبي أصيبعة في كتابه.(
)
عاش حُنَين عشرين عاماً بعد نكبته الأخيرة مبجلاً من الخلفاء السابقين، وتوفي بمرض الزرب، خلال خلافة المعتمد على الله سنة 260 هـ، وكانت مدة حياته سبعين سنة.(
)
الكتب المترجمة
الكتابات التي ترجمها حُنَين بن إسحق كثيرة، ويمكن تتبعها من رسالته(
) إلى علي بن يحيى، وهي على النحو التالي:
1- فينكس: أي الفهرست

2- كتاب في مراتب قراءة كتبه.
3- كتاب الفرق.
4- كتاب الصناعة الصغيَّرة.
5- كتاب النبض الصغيَّر.
6- كتاب جالينوس إلى أغلوقن.
7- كتاب في العظام.
8- كتاب في العضل.
9- كتاب في العصب.
10- كتاب في العروق.
11- كتاب الأسطقسات.
12- كتاب المزاج.
13- كتاب القوى الطبيعية.
14- كتاب العلل والأعراض.
15- كتاب تعرف على علل الأعضاء الباطنة.
16- كتاب النبض الكبير.
17- كتاب أصناف الحميات.
18- كتاب البحران.
19- كتاب أيام البحران.
20- كتاب حيلة البرء.
21- كتاب علاج التشريح.
22-  كتاب فيما وقع من الاختلاف بين القدماء في التشريح.
23- كتاب تشريح الأموات.
24- كتاب تشريح الأحياء.
25- كتاب في علم أبقراط بالتشريح.
26- كتاب في آراء أراسطراطس بالتشريح.
27- كتاب في تشريح الرحم.
28- كتاب في حركة الصدر والرئة.
29- كتاب في علل النفس.
30- كتاب في الصوت.
31- في حركة العضل.
32- مقالة في مناقضة الخطأ الذي اعتقد من تمييز البول من الدم.
33- مقالة في الحاجة إلى النبض.
34- مقالة في الحاجة إلى التنفس.
35- مقالة في العروق الضوارب، هل يجري فيها الدم بالطبع أم لا ؟.
36- كتاب في قوى الأدوية المسهلة.
37- كتاب في العادات.
38- كتاب في آراء أبقراط وأفلاطون.
39- كتاب في الحركة المعتاصة.
40- كتاب في آلة الشم.
41- كتاب منافع الأعضاء.
42- مقالة في أفضل هيئات البدن.
43- مقالة في خصب البدن.
44- مقالة في سوء المزاج المختلف.
45- كتاب الأدوية المفردة.
46- مقالة في دلائل علل العين.
47- مقالة في أوصاف الأمراض.
48- كتاب الامتلاء.
49- مقالة في الأورام.
50- مقالة من الأسباب البادية.
51- مقالة في الأسباب المتصلة بالأمراض.
52- مقالة في الرعشة والنافض والاختلاج والتشنج.
53- مقالة في أجزاء الطب.
54- كتاب المني.
55- مقالة في تولد الجنين.
56- مقالة في المرة السوداء.
57- كتاب أدوار الحميات وتراكيبها.
58- اختصار كتابه المعروف بالنبض الكبير.
59- كتاب في النبض.
60- كتاب في رداء التنفس.
61- كتاب نوادر تقدمه المعروفة.
62- اختصار كتاب في حيلة البرء.
63- كتاب المفيد.
64- كتاب البول.
65- مقالة في صفات لصبي يصرع.
66- كتاب قوي الأغذية.
67- كتاب التدبير الملطف.
68- اختصار الكتاب الذي في التدبير الملطف.
69- كتاب الكيموس الجيد والردئ.
70- كتاب في أفكار أراسطراطس في مداواة الأمراض.
71- كتاب تدبير الأمراض الحادة على رأي أبقراط.
72- كتاب تركيب الأدوية جعله في سبع عشرة مقالة.
73- كتاب الأدوية التي يسهل وجودها التي تسمى الموجودة في كل مكان.
74- كتاب الأدوية المقابلة للأدواء.
75- كتاب الترياق إلى مغيليانوس.
76- كتاب الترياق إلى قيصر.
77- كتاب الحيلة لحفظ الصحة.
78- كتاب إلى أسبولوس.
79- كتاب الرياضة بالكرة الصغيَّرة.
80- تفسير كتاب عهد أبقراط.
81- تفسير كتاب الفصول لأبقراط.
82- تفسير كتاب الكسر لأبقراط.
83- تفسير كتاب رد الخلع لأبقراط.
84- تفسير كتاب تقدمه المعرفة لأبقراط.
85- تفسير كتاب تدبير الأمراض الحادة لأبقراط.
86- تفسير كتاب القروح لأبقراط.
87- تفسير كتاب جراحات الرأس لأبقراط.
88- تفسير كتاب ابيديميا لأبقراط.
89- تفسير كتاب الأخلاط لأبقراط.
90- تفسير كتاب تقدمه الإنذار لأبقراط.
91- تفسير كتاب قاطيطريون لأبقراط.
92- تفسير كتاب الهواء والماء والمساكن لأبقراط.
93- تفسير كتاب الغذاء لأبقراط.
94- تفسير كتاب طبيعة الجنين لأبقراط.
95- تفسير كتاب طبيعة الإنسان لأبقراط.
96- كتاب في أن رأي أبقراط من كتاب طبيعة الإنسان.
97- كتاب في أن الطبيب الفاضل يجب أن يكون فيلسوفاً.
98- كتاب في كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة.
99- كتاب في التجربة الطبيعية.
100- كتاب في الحث على تعلم الطب.
101- كتاب في جمل التجربة.
102- كتاب في محنة أفضل الأطباء.
103- كتاب في الأسماء الطبية.
104- كتاب البرهان.
105- كتاب الأخلاق.
106- مقالة في صرف الاغتمام.
107- كتاب فيما ذكره أفلاطون في كتابه المعروف بطيماوس من علم الطب.
108- كتاب في أن قوي النفس تابعة لمزاج البدن.
109- كتاب جوامع أفلاطون.
110- كتاب في أن المحرك الأول لا يتحرك.
111- كتاب المدخل إلى المنطق.
112- مقالة في عدد المقاييس.
الكتب المؤلفة
يذكر ابن النديم في الفهرست(
) (وله من الكتب التي ألفها):
1- كتاب أحكام الإعراب على مذاهب اليونانيين، مقالتان.
2- كتاب المسائل في الطب للمتعلمين مقالة.
3- كتاب الحمام مقالة.
4- كتاب اللبن.
5- كتاب الأغذية ثلاث مقالات.
6- كتاب علاج العين.
7- كتاب تقاسيم علل العين.
8- كتاب اختبار أدوية العين.
9- كتاب علاج أمراض العين بالحديد مقالة.
10- كتاب آلات الغذاء ثلاث مقالات.
11- كتاب الأسنان واللثة.
12- كتاب الباه.
13- كتاب تدبير الناقه.
14- كتاب معرفة أوجاع المعدة: وعلاجها مقالتان.
15- كتاب المد والجزر مقالة.
16- كتاب السبب الذي صارت مياه البحر له مالحة مقالة.
17- كتاب الألوان.
18- كتاب البول، وهو على طريق المسألة والجواب مقالة.
19- كتاب المولودين لثمانية أشهر مقالة، لأم ولد المتوكل.
20- -كتاب الترياق مقالتان.
21- كتاب العين – وهو على طريق المسألة والجواب ثلاث مقالات.
22- كتاب ذكر ماترجم من الكتب مقالتان.
23- كتاب قاطليغورياس على رأس تامسطيوس مقالة.
24- كتاب رسالته إلى الطيفوري في قرص الورد.
25- كتاب القروح وتولده مقالة.
26- كتاب الآجال مقالة.
27- كتاب تولد النار من الحجرين مقالة.
28- كتاب تولد الحصاة مقالة.
29- كتاب اختبار الأدوية المحرقة مقالة.
30- كتاب ابن المنجم في استخراج كتبه كتب جالينوس.
14) حبيش الأعسم
هو حبيش بن الحسن الدمشقي، وهو ابن أخت حُنَين بن إسحق، ومنه تعلَّم صناعة الطب، وكان يسلك مسلك حُنَين في نقله وفي كلامه وأحواله، إلا أنه كان يقتصر عنه.
وقال حُنَين بن إسحق، وقد ذكره في بعض المواضع! إن حبيشاً ذكي مطبوع على الفهم، غير أنه ليس له اجتهاد بحسب ذكائه، بل فيه تهاون، وإن كان ذكاؤه مفرطاً وذهنه ثاقباً.
وحبيش هو الذي تمَّم كتاب مسائل حُنَين في الطب الذي وضعه للمتعلمين، وجعله مدخلاً إلى هذه الصناعة. ولحبيش من الكتب: كتاب إصلاح الأدوية المسهلة - كتاب الأدوية المفردة - كتاب الأغذية - كتاب في الاستسقاء - مقالة في النبض على جهة التقسيم.
15) إسحق بن حُنَين (298هـ/911م)
هو إسحق بن حُنَين بن إسحق العَبَادي النسطوري، أبو يعقوب. تتلمذَ على يد أبيه حُنَين بن إسحق المترجم والطبيب السرياني المعروف، واشتغل معه في الترجمة ببيت الحكمة. وكان يجيد اللغة السريانية واليونانية بالإضافة إلى العربية، وربما كان يفوق أباه في سبك العبارة. إلا أن مترجماته لكتب الطب كانت أقل مما هو عليه في العلوم الأخرى. خدم من الخلفاء والرؤساء ما خدم أبوه. كان إسحق واسع المعرفة ورياضي الروح، وله نوادر مستملحة، ويحفظ الشعر وينظُمُه. وقد روى عن نفسه قائلاً: (شكا إلي رجل علة في أحشائه فأعطيته معجوناً وقلت له "تناوله سَحَراً وعرِّفْني خبرك بالعشي". فجاءني غلامه برقعة من عنده فقرأتها، وإذا فيها: "ياسيدي تناولت الدواء واختلفت،
لا عَدِمتُك، عشرة مجالس أحمر مثل الريق في اللزوجة، وأخضر مثل السلق في البقلية، ووجدت مغصاً في رأسي وهوساً في سرتي، فرأيك في إنكار ذلك على الطبيعة بما تراه إن شاء الله". قال: "فتعجبتُ منه وقلت ليس للأحمق إلا جواب يليق به". وكتبت إليه: "فهمت رقعتك وأنا أتقدم إلى الطبيعة بما تحب، وأنفذ إليك الجواب إذا التقينا والسلام"). اختص بصحبة القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد، ونادمَ الخليفة المكتفي بالله. وشاع أنه أسلم في شيخوخته. وقد عَمَّر ثلاثاً وثمانين سنة، وتوفي في خلافة المقتدر بالله سنة 278هـ/911م وهو يعاني من مرض الفالج.

كانت أكثر أعمال إسحق بن حُنَين، على عكس أبيه، في ترجمة الكتب اليونانية الفلسفية وخصوصاً كتب أرسطوطاليس في الحكمة، وأقلُّها في الطب. كما أنه شارك أباه في كثير من ترجماته الطبية التي نشرت بِاسم أبيه. وله عدا ذلك مؤلفات في الطب وتعليقات وشروح على أفكار العلماء اليونانيين واختصارات لكتبهم. وقد اختلفت الجودة والإتقان عند إسحق بن حُنَين في ترجماته من كتاب لآخر، بل ولوحظ هذا الاختلاف في الكتاب الواحد الذي له أكثر من ترجمة على يديه، حيث كان يبدع في النقل الثاني أكثر من الأول.

من كلام إسحق: قليل الراح صديق الروح، وكثيرها عدو الجسم.
مؤلفاته
لإسحق بن حنين مصنفات عديدة تعرب عن طول باعه في الفلسفة والطب. ومؤلفاته هي:

1- تاريخ الأطباء. ويعد هذا الكتاب أقدم ما كتب بالعربية في تراجم الأطباء اليونانيين القدماء. أفاد منه ابن النديم في وضع كتابه الفهرست، وكذلك ابن جلجل في كتابه طبقات الأطباء. ومن المؤكد أن إسحق قد اعتمد في كتابه على أصل يوناني لمؤلف مشهور هو "يحيى النحوي" الذي عاش في الإسكندرية في القرن السادس الميلادي، وقام بوضع كثير من الشروح والتفاسير لمؤلفات أرسطو، وبتأليف بعض الكتب في الدفاع عن الدين المسيحي ضد الوثنية. ومن الغريب أن إسحق وهو يذكر أنه يؤرخ للأطباء والحكماء من بدء ظهور الطب إلى سنة 290هـ لم يزد شيئاً عما نقله من كلام يحيى النحوي سوى ذكره له في آخر من ذكرهم من المترجمين، بالرغم من أنه كان قد عاش في القرون الثلاثة الأولى للإسلام بعض الأطباء المشهورين والذين تركوا مصنفات هامة في الطب من أمثال أهرن القس ويوحنا بن ماسويه وقسطا بن لوقا البعلبكي وبعض من آل بختيشوع. حتى أنه لم يذكر والده حُنَيناً الذي ترجم له مؤرخوا الطب بعد ذلك. حققت هذه المخطوطة وترجمت إلى الفرنسية من قبل فرانس روزنثال، ونشرت في مجلة Orients، vol. 7، p. 55-80.

2- كتاب الأدوية المفردة على الحروف. ترجمه إلى اللاتينية نيقولا الدمشقي، وطبع سنة 1841م.

3- كتاب الترياق. أخذ عنه الرازي في معالجة القولنج، ومعالجة الجدري والحصبة.

4- كتاب معرفة البول.

5- كتاب المختصر في الطب.

6- الرسالة الصافية في أدوية النسيان.

7- كتاب الأدوية الموجودة بكل مكان.

8- كتاب الأدوية المسهلة.

9- إصلاح جوامع الإسكندرانيين لشرح جالينوس لكتاب الفصول لأبقراط. ترجمه إسحق وأصلح الترجمة ثابت بن قرة.

10- كتاب النبض على جهة التقاسيم.

11- كتاب صناعة العلاج بالحديد.

12- ترجمة وصية أبقراط.

13- كتاب المجسطي لبطليموس. ترجمة إسحق، وأصلح الترجمة ثابت بن قرة.

14- كتاب الأصول لإقليدس. ترجمة إسحق، وأصلح الترجمة ثابت بن قرة.

15- كتاب المناظر لإقليدس. ترجمة إسحق، وأصلح الترجمة ثابت بن قرة.

16- كتاب آداب الفلاسفة ونوادرهم. وقد اختصره محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري، وحققه عبد الرحمن بدوي، ونشره معهد المخطوطات العربية في الكويت سنة 1985.

17- كتاب الحيلة لحفظ الصحة لجالينوس. ترجمه إسحق بن حنين إلى العربية لعلي بن يحيى.

18- ترجمة النصف الأخير من كتاب في أجزاء الطب لجالينوس.

19- ترجمة كتاب أفكار أرستراتوس في مداواة الأمراض. نقله إلى اللغة السيانية لبختيشوع.

20- ترجمة كتاب في آلات الشم لجالينوس إلى العربية.

21- ترجمة كتاب في مراتب قراءة كتب جالينوس إلى العربية لأحمد بن موسى.

22- جوامع كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة. وقد ترجمها إلى العربية.

23- ترجمة كتاب النبات لنقولا الدمشقي.

24- كناش يعرف بكناش الخف.

25- مقالة في الأشياء التي تفيد الصحة والحفظ، وتمنع من النيان. ألفها لعبد الله بن شمعون.

26- مقالة في التوحيد.

تعريب لمقولات أرسطوطاليس. طبع في ليبسيك سنة 1846.
· عائلة يوحنا بن بختيشوع
16) يوحنا بن بختيشوع
كان طبيباً متميزاً خبيراً باللغة اليونانية والسريانية، ونقل من اليوناني إلى السرياني كتباً كثيرة، وخدم بصناعة الطب الموفق بالله طلحة بن جعفر المتوكل، وكان يعتمد عليه كثيراً ويسميه مفرج كربي.
وليوحنا بن بختيشوع من الكتب: كتاب فيما يحتاج إليه الطبيب من علم النجوم.
17) بختيشوع بن يوحنا
كان عالماً بصناعة الطب، حظياً من الخلفاء وغيرهم. واختص بخدمة المقتدر بالله وكان له من المقتدر الأنعام الكثير، والإقطاعات من الضياع. وخدم بعد ذلك الراضي بالله فأكرمه وأجراه على ما كان بِاسمه في أيام أبيه المقتدر.
ومات بختيشوع بن يوحنا في يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة تسع وعشرين وثلثمائة ببغداد.
· عائلة عبدوس
18) عبدوس
كان طبيباً مشهوراً ببغداد، حسن المعالجة، جيد التدبير، ويعرف كثيراً من الأدوية المركبة. وله تجارب حميدة، وتصرفات بليغة في صناعة الطب. قال أبو جعفر(
) محمد بن جرير الطبري في تاريخه: حكي عن داؤد بن ديلم، وعن عبدوس المتطببين، قال: لما غلظت علة المعتضد، وكانت من استسقاء وفساد مزاج من علل يتنقل منها، وخاف على نفسه أحضرنا وجميع الأطباء فقال لنا: أليس تقولون أن العلة إذا عرفت عرف دواؤها ؟ فإذا أعطي العليل ذلك الدواء صلح؟ قلنا له: بلى. قال: فعلتي عرفتموها ودواءها، أم لم تعرفوها ؟ قلنا: قد عرفناها. قال: فما بالكم تعالجوني ولست أصلح؟ وظننا أنه قد عزم على الإيقاع بنا فسقطت قوانا فقال له عبدوس: يا أمير المؤمنين نحن على ما قلنا في هذا الباب، إلا أن في الأمر شيء، وهو أنا لا نعرف مقدار أجزاء العلة فنقابلها من الدواء بمثل أجزائها، وإنما نعمل في هذا على الحدس، ونبتدئ بالأقرب فالأقرب، ونحن ننظر في هذا الباب ونقابل العلة بما ينجع فيها إن شاء الله تعالى.
قال فامسك عنا وخلونا فتشاورنا على أن نرميه بالعابة وهي التنور، فاحميناه له ورميناه فيه، فعرق وخف ما كان به لدخول العلة إلى باطن جسمه، ثم ارتقت إلى قلبه، فمات بعد أيام، وخلصنا مما كنا فيه أشرفنا عليه. وكانت وفاة المعتضد ليلة الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الأخر سنة تسع وثمانين ومائتين.
ولعبدوس من الكتب:
- كتاب التذكرة في الطب.
19) صاعد بن بشر بن عبدوس
ويكنَّى أبا منصور، كان في أول أمره فاصداً في البيمارستان ببغداد. ثم إنه بعد ذلك اشتغل في صناعة الطب وتميز حتى صار من الأكابر من أهلها، والمتعينين من أربابها.
ولصاعد بن بشر من الكتب:
- مقالة في مرض المراقيا ومداواته ألَّفها لبعض إخوانه.
· عائلة ابن اثردى
20) أبو الغنائم هبة الله بن علي بن الحسين بن اثردى
من أهل بغداد متميز في الحكمة، فاضل في صناعة الطب، مشهور بالجودة في العلم والعمل.
ولأبي الغنائم هبة الله بن علي بن اثردى من الكتب: تعاليق طبية وفلسفية. مقالة في أن اللذة في النوم في أي وقت توجد منه، وألف هذه المقالة لأبي نصر التكريتي طبيب الأمير ابن مران.
21) علي بن هبة الله بن اثردى
هو أبو الحسن علي بن هبة الله بن علي بن اثردي من أهل بغداد. طبيب فاضل مشهور بالتقدم في صناعة الطب وجودة المعرفة لها، حسن المعالجة جيد التصنيف.
ولعلي بن هبة الله بن اثردى من الكتب: شرح كتاب دعوة الأطباء ألَّفه لأبي العلاء محفوظ ابن المسيحي المتطبب.
22) سعيد بن اثردى
هو أبو الغنائم سعيد بن هبة الله بن اثردى، من الأطباء المشهورين ببغداد، وكان ساعور البيمارستان العضدي، ومتقدماً في أيام المقتفي بأمر الله.
23) أبو علي الحسن بن علي بن اثردى
فاضل في صناعة الطب جيد الأعمال حسن المعالجة، وكان من المشكورين ببغداد.
24) جمال الدين علي بن اثردى
هو جمال الدين أبو الحسن علي بن أبي الغنائم سعيد بن هبة الله بن علي بن اثردى، فاضل في صناعة الطب عالماً بها و متميزاً في علمها وعملها.
أشهر العائلات الطبية العربية في الأندلس
· بنو زهر

يتصل نسب بني زهر بإياد بن نزار بن معد بن عدنان، وزهر هو الجد الأعلى الإسلامي للفرع الأندلسي من قبيلة إياد، وكان من أبناء القرن الثالث الهجري. ومنه تفرع أبناء زهر.

اشتهرت هذه الأسرة بنبوغ أفرادها في الفقه والعلم والأدب والسياسة، فكان منهم الفقهاء والأطباء والشعراء والوزراء، وقد تميز من هذه الأسرة ستة أطباء، تعاقبوا في التربع على عرش الطب العربي في مغرب الدولة الإسلامية،من أوائل القرن الأحادي عشر الميلادي حتى أواخر القرن الثالث عشر. وإن الباحث ليذهله ما اتصفت به أسرة زهر من شدة التعلق بمهنة الطب، ويتعذر عليه الاهتداء إلى أية أسرة عربية أخرى نبغ فيها هذا العدد المتلاحق من مشاهير الأطباء.

يعد أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر بن أبي مروان عبد الملك بن محمد ابن زهر الإيادي واسطة العقد في أسرة أندلسية توارثت أبـاً عن جد علم الطب وحملت لواءه في الغرب الإسلامي من القرن الخامس إلى السابع الهجري.

فقد كان والده أبو العلاء زهر ابن زهر طبيبـاً مبرّزاً في علمه ماهراً في التشخيص والعلاج، وكان جده وسميه أبو مروان عبد الملك بن محمد ابن زهر حاذقـاً في علم الطب، وكان ممن أسهموا في ربط الصلات العلمية بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه، ذلك أنه تعلم الطب في مصر والقيروان وأقام فيهما مدة، ولا يبعد أن يكون قد زار العراق في رحلته المشرقية، ثم حمل علمه إلى الأندلس حيث نال الشهرة والجاه وانتفع به الناس.

أما الأطباء الستة من بني زهر الذين وردت أسماؤهم في تاريخ الطب العربي فهم:

1) أبو مروان عبد الملك بن أبي بكر بن زهر.

2) أبو العلاء زهر بن أبي مروان بن زهر.
3) أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء بن زهر.
4) الحفيد أبو بكر محمد بن أبي مروان بن زهر.
5) أبو محمد عبد الله ابن الحفيد أبي بكر بن زهر.
6) أبو العلاء محمد بن أبي محمد بن زهر.

و هكذا نجد أنّ أبا مروان خلّف ابنـاً هو أبو بكر محمد الذي عرف بالحفيد، ورث سرّ أبيه وجال في ميدان الطب معاناةً وتأليفـاً كسلفه كما برع في نظم الشعر ولا سيما الموشح، وأنجب أبو بكر ابنـاً هو أبو محمد عبد الله ورث هو وأخت له تُكَنَّى أم عمرو سِرَّ صناعة الطب عن أبيهما وأجدادهما، وكانت هذه السيدة متخصصة في القبالة وعلل النساء هي وابنتها، وماتت هي وشقيقها أبو محمد بسُمٍّ دَسَّه لهما في الطعام بعض الحاسدين الحانقين، وخلف أبو محمد - الذي فارق الحياة وهو في غضارة الشباب - ولدين نشآ في إشبيلية - أحدهما هو أبو العلاء، سُمِّي باسم جده الأعلى، وعُني بصناعة الطب وبمطالعة كتبها، لكن أخباره وأخبار أخيه غابت عنا وضاعت في متاهات الزمن، وأُسدل الستار على هذه الأسرة النبيلة في النصف الثاني من القرن السابع الهجري.

ومما تميز به الأطباء من بني زهر أنهم لم يؤلفوا بغير الطب. فلم يُروَ عن أيٍّ منهم أنه ألّف في الفلسفة أو الرياضيات أو الفقه أو الأدب،ما عدا الطبيب الرابع وهو أبو بكر الحفيد فإنه إلى جانب اشتغاله بالطب، اشتغل بالفقه واللغة والأدب، وكان شاعراً رقيقاً نال شهرة واسعة في نظم الموشحات التي تُعَدُّ من أرقى الموشحات الأندلسية.

البيئة السياسية في تلك الحقبة من الزمن

لم تعرف السنة التي ولد فيها الطبيب الاندلسي"أبو مروان عبد الملك بن زهر".وسواء أكان مولده سنة 464 هـ (1072م) أو سنة 487 هـ (1094م)، فإن الفترة سبقت مولده، وكذلك عقود السنين السبعة أو التسعة التي تمتع فيها بالحياة حتى سنة وفاته المؤكدة 557 هـ (1162م)، ومثلها الفترة التي تلت، كانت كلها من أصعب ما مر بالأندلس، وأخطره، فُرْقَةً وتَوَحُّداً، انكساراً وانتصاراً... وذلك إلى يوم غربت شمس الإسلام من سماء الأندلس العربية.

فبعد سقوط الخلافة الأموية في قرطبة سنة 400 هـ (1009م)، تمزقت البلاد إلى دويلات متخاذلة متنابذة، يحكم كلاً منها أمير ينازع الأمراء المجاورين ويطمع في ملكهم بقدر ما يعمل منافسون له، في الداخل، على انتزاع ملكه من يديه، ومنهم من لم يتورع عن الاستعانة بملوك الأسبان الأعداء الألدّاء، على أبناء قومه وملته، إلى أن سقطت طليطلة العربية، عاصمة إحدى هذه الدويلات، وقد كان يملكها "بنو ذو النون"، بيد "أدفونش" (ألفونس السادس ملك قشتالة)، سنة 478 هـ (1085م).

في ذلك الحين كانت قد نهضت، في العدوة المغربية، دولة جديدة فتية هي "دولة المرابطين"، أسسها ويرأسها زعيم موهوب وقائد بارع هو "يوسف ابن تاشفين"، فاندفع إليه أهل الأندلس وعلماؤها ينشدون عونه على أعدائهم الطامعين أكثر من اندفاع حكامهم إليه، وسرعان ما عبرت الجيوش المرابطية، المجاهدة،مضيق جبل طارق، ثم انضمت إليها الجيوش الأندلسية، لتخوض جميعاً، تحت راية واحدة، "معركة الزلاّقة" سنة 479هـ (1086م) التي تُعَدُّ من أورع معارك العروبة والإسلام.

وقد كان من شأن هذا الانتصار العظيم أن وَحَّدَ العدوَّتين، المغربية والأندلسية، في ظل زعامة السلطان المرابطي تاشفين (حكمه من 463-500هـ)، الذي قضى على ملوك الطوائف جميعاً. وأضحت الأندلس ولاية مغربية تخضع لحكومة مراكش، بعد أن كانت المغرب، قبل ذلك بنحو نصف قرن فقط، ولاية أندلسية تخضع لخلافة قرطبة الأموية.

خلف ابن تاشفين، بعد وفاته، ابنه "علي بن يوسف" الذي اندلعت في عهده الطويل، ثورة قرطبة (سنة 515هـ)، كما ظهرت في العدوة المغربية، دعوة إسلامية أخذ ينادي بها "ابن تومرت"، استفحل أمرها حتى تمكن "عبد المؤمن بن علي" من تقويض أركان الدولة وأقام على أنقاضها دولة قوية أخرى هي "دولة الموحدين"، نشأت في المغرب وامتد سلطانها إلى الأندلس سنة 542 هـ. وكان عبد المؤمن، أيضاً، زعيماً موهوباً وقائداً بارعاً. وحقق واحد من أبنائه، هو حفيده "يعقوب المنصور"، نصراً مؤزراً على الأسبان في معركة شهيرة سميت " يوم الأرك " سنة 591 هـ (1195م).

ومما تجدر ملاحظته أنه بالرغم من اضطراب أحوال الأندلس في أيام دول الطوائف، واعتداءات الأسبان المتفاقمة، والثورات الداخلية والقلاقل والتغيّرات السياسية، فإن الأندلس ظلت البيئة المواتية لأن ينبغ فيها كثير من الشعراء والعلماء والفلاسفة، في ظل دول الطوائف والمرابطين والموحدين،وكان من أبرزهم ابن زيدون وابن عمار وابن قزمان (في الزجل الأندلسي) وابن باجة وابن البكري وابن حزم وابن حيان وابن طفيل وابن رشد...وكان من هؤلاء "بنو زهر".
ابن زهر

الطبيب العربي الأندلسي، أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر بن زهر الإيادي المولود في إشبيلية، والمتوَفَّى فيها سنة 557هـ، ولا خلاف بين المؤرخين في سنة وفاته، ولكن التاريخ الحقيقي لمولده لا يزال مجهولاً. وقد وضع الباحثون المحدثون الذين عُنوا بدراسة مؤلفات ابن زهر تاريخاً تقريباً لمولده خلال السنة (484هـ-487هـ).
نشأ "عبد الملك بن زهر" في بيت يُظِلُّه العلم والأدب وهو يرفل بالعز والجاه العريض. فأبوه "أبو العلاء زهر" يمارس صناعة الطب حاذقاً فيها، فيطير صيته إلى بلاد الأندلس والمغرب، وكذلك جدّه وسميه "عبد الملك"، وقد طبَّبَا كلاهما الملوك والأمراء، وتبوآ منصب الوزارة فكان أن ترعرع الابن عبد الملك، في أحضان والده وأستاذه في الطب أبي العلاء، وأخذ سائر العلوم عن أكابر مشايخ عصره، ومنهم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن عتاب (520هـ) الذي كانت الرحلة في وقته إليه، لعُلُوِّ سنده وسعة روايته وتضلُّعه بالحديث والقراءات والتفسير واللغة، وممن كتب بالإجازة لأبي مروان وأبيه أبي العلاء الأديب البصري اللامع أبو محمد القاسم بن علي الحريري (516هـ/1122م) صاحب "المقامات" و "درة الغوّاص" وغيرهما من التآليف الشهيرة في اللغة والأدب.

وبعد أن تعلم أبو مروان جملة المعارف الشرعية والأدبية واللغوية، وتعمّق في التعاليم، تفرّغ لمهنة الطب مزاولةً وتأليفـاً فطارت شهرته في آفاق الغرب الإسلامي لبراعته في التشخيص والعلاج واعتماده على التجربة والاختبار والملاحظة. 

ومع أن "أسرة بنو زهر" قد أنجبت، بعد هذا الابن، ثلاثة أطباء آخرين، وأنجبت طبيبتين اثنتين، في الأجيال الثلاثة التي تعاقبت، اشتهروا وسجل التاريخ أسماءهم بمداد الذهب، إلا أن عبد الملك - الذي تذكره لنا المراجع التاريخية بـ "الابن" - ومؤلف كتاب التيسير هو أعظم أطباء بني زهر بلا منازع وأبعدهم شهرة وذيوع صيت، فهو بمنزلة الدرة المتألقة، أو هو واسطة العقد في جيد هذه الأسرة الطبية العربية العريقة. حتى أنه إذا ذكرت كتب الطب والتاريخ اسم "ابن زهر" مطلقاً، انصرف الذهن إليه هو دون أيٍّ من أصوله أو فروعه !.
وروى ابن أبي أصبيعة وغيره من المؤرخين أنه خلَف أباه في خدمة ملوك الرابطين الذين دامت دولتهم إلى سنة 542 هـ (1147م)، ثم أصبح وزيراً مقرباً من الخليفة أبي محمد عبد المؤمن بن علي، أول الخلفاء الموحدين، الذين تغلبوا على المرابطين، وبسطوا سلطانهم على المغرب والأندلس. ولم تقتصر شهرة أبي مروان على مغرب الدولة الإسلامية بل تجاوزتها إلى أوربا النصرانية، فذاع صيته في فرنسا وإيطاليا، ولا سيما بعد أن انتقلت إليها الترجمات العبرية واللاتينية لكتابه (التيسير في المداواة والتدبير) وهو الكتاب الذي كان يُدرَّس في جامعات أوربا الغربية حتى نهاية القرن السابع عشر.

تلاميذ ابن زهر

من أبرز تلاميذ أبي مروان ابنه أبو بكر الحفيد، وأبي الحكم عبيد الله بن غلنده. وعلي ابن أسدون الشهير بالمصدوم، وأبو بكر الزهري.

ما قيل في ابن زهر

وقد قيل أن أبا مروان كان أعظم أطباء عصره، واعتبره ابن رشد أعظم طبيب بعد جالينوس. وقال لوكلير: إن ابن زهر لا تجوز مقارنته إلا بابن سينا والرازي، ولا ريب أن ابن زهر جدير بهذا التفوق، لأنه قصَر همّه على الطب دون سواه،و يقول الدكتور لوسيان لوكلير أيضاً في (تاريخ الطب العربي): إن هذا الطبيب - أي أبي مروان - هو ألمع أفراد أسرة بني زهر، وهو زبدتها وخلاصتها وممثلها لدى عامة مؤرخي الطب عندنا حينما يذكر اسم Abenzoher ابن زهر.
وأوجز سارتون كل ما قيل في ابن زهر، فقال: "إنه كان أعظم طبيب في العالمين الإسلامي والمسيحي".
وقد لخص أرنالدز (R-Arnaldez) في الطبعة الفرنسية الجديدة لدائرة المعارف الإسلامية آراء الباحثين الغربيين في أبي مروان ابن زهر وما أضافه إلى علم الطب فقال (إن أبا مروان عمل كأبيه على إبراز قيمة التجربة، فقادته ملاحظاته إلى بث آراء جديدة، فقد وصف الأورام التي تحدث في الغشاء الذي يقسم الصدر طولاً du mediastin Tumeur، وهو أول من أشار إلى أورام غشاء القلب(التامور) Labces du pericarde،ومن المسائل العامة التي بحثها سحج الأمعاء، وما يحدث في المري من خدر، وهو أول من أشار بحقن الغذاء عن طريق الشرج
أو الحلق (التغذية الصناعية)، ولاحظ ما تسببه المستنقعات والمياه الراكدة من آفات(
)، ومما يستحق الذكر بَحثُه في علة الجرب حيث وصف الصؤاب الذي ينقله طفيلي الجرب (Sarcoptesscabiei)، وربما يكون أحمد الطبري قد سبقه إلى ذلك في كتابه (المعالجة البُقراطية) - كما لاحظ جورج سارتون (G.Sarton) في مقدمة تاريخ العلوم-.

أسباب تميّز ابن زهر ومنهجه العلمي والأدبي

إنما حقق أبو مروان هذا التفوق في الطب لثلاثة أسباب رئيسية:

1) انقطاعه إلى الطب دون غيره من العلوم.

2) تجرده من قيود التقليد التي تمسك بها سواه من أطباء عصره.
3) اعتماده على دقة الدراسة السريرية في تشخيص الأمراض ومداواتها.
ومع أنه كان جالينوسي المذهب، إلا أنه كان له شخصيته المستقلة، وتجرأ على الانحراف عن كثير من أساليب التشخيص والمعالجة التي وضعها جالينوس. وقد أهلته شهرته هذه إلى الاستئثار بالكنية (ابن زهر) فإذا قيل (ابن زهر) دون إتباع هذه الكنية بأي اسم أخر، أو بأية كنية أخرى كان المقصود أبا مروان عبد الملك ابن أبي العلاء زهر بن زهر.

حارب ابن زهر الخرافات والأباطيل، وكافح الدجالين والمنجمين، وكان في زمانه مثال الرجل الذي يحطم قيود التقليد، ويحكِّم المنطق في تفكيره، و يعتمد في كل أعماله على أساليب التجربة والقياس. وقد بدا لنا تفكير ابن زهر كله وأسلوبه العلمي في كتابه (التيسير).

كما نلاحظ أن أسلوب ابن زهر أسلوب تعليمي على نمط أساليب الأطباء والكيماويين العرب، ويشعر قارئه بأنه يحضر درساً عملياً حياً يلقيه أستاذ متمكن، يوشّي حديثه ببعض الطرائف، وبشيء من ذكرياته الشخصية.

وقد نجد في أسلوب ابن زهر بعض التجوّز النحوي واللغوي، وقد يتسامح في دلالة ألفاظ تأباها الفصحى، ولكن لعلها كانت شائعة في الأندلس، ونجد في كتابه التيسير من المصطلحات العلمية والمفردات الطبية ما يمكن أن يقدم خدمة في تأليف معجم للمصطلحات الطبية العربية، وإن كانت لغة العلم قد طغت على أسلوب ابن زهر في بعض المواطن من كتابه، فإننا نجد في بعض جوانب من الكتاب أسلوباً أدبياً رائعاً، وذلك حين يسترسل مع ذكرياته وتجاربه، أو حين يقدم وصفة عامة لطبيب، يتخيل أنه ماثل بين يديه، يقول في  ص 266 من كتاب التيسير "فإن منّ الله عليك وعلى عليلك على يديك، فتحلل الورم وارتدع منه، فتعلم أن الذي منحك عظيم"، وينقل قول والده له "سخنت عيني بك".

ويحدثنا عن رجل متسلط كاد أن يودي به جبروته لولا لطف الله: "وتلقاني على قدم لا قدمه الله لخيرته" ويقول: "فوجدت الجل قد أخذه الله بقدرته ولطفه، وهو لا يفهم إلا بعسر".

ومثل هذه العبارات المتقدمة وغيرها كثير، يدلنا على أن ابن زهر كان يمتلك بياناً ناصعاً مشرقاً يمتاز بجزالة اللفظ، وسعة الخيال، ومتانة التراكيب،هذا حين يتحلل من لغة الطب وما تحتاج إليه هذه المهنة من اصطلاحات وتراكيب، ولعلها نتيجة تمازج اللغات وما درج على ألسنة العاملين في هذه المهنة.

صحة اعتقاد وإيمان ابن زهر

لا بدّ أن نتطرق إلى الحديث عن إيمانه وصحة معتقده، لدحض الزعم القائل بيهوديته.

إن قارئ كتاب التيسير يجد فيه تفكير الرجل المؤمن، الذي يستعمل العقل ويعتمد على التجربة، ويخضع في كل أعماله إلى معطيات الواقع، ولكن ذلك لا يمنعه من الاستسلام لإرادة الله في لحظة يعجز فيها العقل البشري، وتتقاصر إمكانياته.
ولنستمع إليه يردّ مزاعم من قال: أنه لا يتجاوز أحد من العمر مئة عام وعشرين عاماً: "وقد زعم قوم ممن يدين بتعديل الكواكب أنه لا يتجاوز أحد من العمر مئة عام وعشرين عاماً. وعللوا ذلك بعطايا الكواكب بزعمهم، ونسوا وبئس ما فعلوا أن الأفلاك والكواكب، والمادة والصورة، والزمان والمكان كلها مخلوقات، وأنه لا شيء ينفع ولا يضر إلا بقضاء وقدر" وحين استدعاه المتسلط سنقور لدواحس أصابت قدمه، قال: "ومع أني كنت أبغضه لم أقل إلا حقاً، فهم بضربي فقام دفاع الله دون ذلك ولم يزدهم طبهم إلا بطلاناً وشراً".

وابن زهر لا ينقطع عن ذكر اسم الله جل جلاله في كتاب التيسير حتى إن هذا الكتاب
لا تكاد تخلو ورقة منه من ذكر اسمه تعالى. وما أخال ابن زهر وهو الذي رُبِّيَ على إجلال الدين ونشأ نشأة الفقيه الحافظ والمحدث الأديب إلا أنه كان يعمد في إنشائه الطبي إلى ما تعيه حافظته من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، فيقتبس منها بين آن وآخر ما تشتمل عليه من فصيح الكلم التي تضفي على إنشائه شيئاً كثيراً من البهاء والوضوح والقوة، أَوَلَسْنا نرجح أن ابن زهر حين يقول في كتابه: "فَلَيْسَ الهضم مما يزعمه من يجهل الصواب، أن كل حرارة تعين على الهضم، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا، وإنما تهضم الأعضاء بالحار الغريزي الطبيعي الذي تفيضه الكبد على الأعضاء، وتقسطه بحسب احتياجات كل عضو، وما خلفه الله له"؛ أنّه يقبس العبارة البليغة "فَضَلُّوا وأَضَلُّوا" من الحديث الشريف: "إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساءً جهّالاً، فَسُئِلوا فأفتَوا بغير علمٍ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا".

ولعل في كل صفحة من صفحات الكتاب التيسير ما يشعرنا أننا مع مؤلف مؤمن بالله سليم المعتقد، يراقب الله في مهنته وأمره كله، وخير ما يعبّر عن نفسه تلك الجمل التي ختم بها كتاب التيسير(
) "فإن تكن إصابة فتوفيق الله، وإن يكن تقصير فقد اجتهدت والله شاهدي".

اعتقال ابن زهر

دخل أبو مروان في خدمة أمراء الدولة اللمتونية المرابطية، التي استطاعت أن توحد العدوتين الأندلسية والمغربية، وأن تصد الزحف النصراني عن الأندلس.

وكان أبو مروان قد اختص أولاً بالأمير إبراهيم بن أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين حينما كان واليـاً على إشبيلية (عزل عام 516هـ)، وألَّف له بعض الكتب.

ويظهر أن أبا مروان لقي أمير المسلمين علي ين يوسف أول مرة في قرطبة كما نفهم من كلامه إذ يقول: "وأذكر أني - وأنا فتى - قد استدعاني الشقيّ علي بن يوسف إلى قرطبة بسبب ورم كان به داخل أذنه"(
). ولنا أن نفترض أن هذه المقابلة قد تمت سنة 501 هـ، وهي السنة التي عبر فيها علي بن يوسف جبل طارق متوجهـاً إلى الأندلس لتفقد أحوالها بعد توليه إمارة المسلمين، وكان أبو مروان ما يزال فتى حديث السن وأبوه أبو العلاء على قيد الحياة.

ويظهر أيضـاً أن أبا مروان باشر علاج أمير المسلمين بعد ذلك غير ما مرة كما يفهم من كلامه حيث يقول: "وهذا الوجع - أي الذي يحدثه تمدد غشاء الكبد - كان كثيراً ما يصيب الشقي عليـاً، وعالجته منه"(
).

وبغتة أصيب أبو مروان وأبوه أبو العلاء بمحنة من النوع الذي كان يصيب جلة الرجال في ذلك الزمان، فسُجن أبو مروان في مراكش بأمرٍ من علي بن يوسف لأسباب ما تزال غامضة.

وقد أشار ابن عبد الملك المراكشي في كتابه "الذيل والتكملة" إلى هذه المحنة التي ابتلي بها أبو مروان، بألفاظ غامضة حيث قال: "وأدركته مطالبة عند علي بن يوسف بن تاشفين، كانت سبب اعتقاله بسجن مراكش مدة... ".

تجمع المصادر التاريخية أن عبد الملك بن زهر اعتقل، وقضى مدة في سجن مراكش. والواقع أن المصادر التاريخية لم تفصح لنا عن الأسباب التي حملت السلطان المرابطي على بن يوسف بن تاشفين على سجنه، وإن قال "ابن الأبار" عن أبيه "زهر" أنه   "توفي بقرطبة منكوباً".

وأما اعتقال الابن عبد الملك، فقد أشار هو نفسه إليه في "التيسير" مرات كثيرة. فقد كان يتوقف وقفات مفعمة بالمرارة والألم،فقد كان لا يذكر فيه اسم علي بن يوسف إلا مقرونـاً بنعت "الشقي"، وحينما ألَّف للخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي    كتاب "الأغذية والأدوية"، أشار في مقدمته إلى طول المحنة التي عاناها،وهو عار من كتبه، كلما عنّت له ذكرى أيام السجن، كما أنه أشار مرة إلى تجوّله "منفياً في البلاد مع أحد الثوار!"(
). وقد تبيّنا أيضا، شيئاً من معاناته لدى استئنافه عمله بعد إطلاق سراحه، وقبل أن يقع ذلك "الانقلاب" الذي آل فيه الحكم إلى أيدي "الموحدين".
كما غمضت علينا أسباب اعتقاله، كذلك جهلنا المدة التي قضاها بين السجناء المعذبين في سجن مراكش أيام تلك الاضطرابات والفتن(
).

هذا ويشير أبو مروان نفسه إلى هذه المحنة بعبارات مقتضبة فيقول: "نالني تنكيد شديد بامتحان علي لنا لقولة حقدها على الشيخ أبي - رحمه الله - فأمر فينا بكل وجه من وجوه الانتقام، ونالني نكد عظيم على غير اعتياد"(
).

والظاهر من هذا الكلام، أن غضب علي بن يوسف انصبَّ على أبي العلاء بالذات إثر وشاية دفعت بأمير المسلمين إلى النكال بالأب وابنه، والانتقام منهما معـاً.

ولسنا نعلم المدة التي قضاها أبو مروان في سجن مراكش، فقد كان ما يزال طليقـاً عام 515هـ، وهو التاريخ الذي ألَّف فيه كتاب "الاقتصاد في صلاح الأنفس والأجساد" وأهداه للأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي لم يعزل من منصبه إلا سنة 516، كما يذكر ابن عذارى (
).

ولقد كان متوقعاً من طبيبنا أن يستفيد وهو في السجن، من مشاهداته، فيضيف إلى معارفه الجمّة تجارب مما يعاين في عالم السجناء. ويقول في حديثه عن الأمراض الوبائية وما يكون من الحميات فيها، والوباء الحادث برداءة الأغذية: إن الوباء يكون أيضاً عن إفراط المجاعات وإضرار الناس إلى أكل الحبوب الرديئة أو اللحوم الرديئة، وقد شاهدت، وأنا في أسر علي بن يوسف وفي سجنه، قوماً، كانوا في أطباق سجنه المعروف بـ "قرقيدن"، يتطارحون على أعشاب كانت على السقوف ويأكلونها، وأنه مما كان نوعاً مذموماً من أنواع اليتوع وغير ذلك، لألم الجوع. وكان يموت كل يوم منهم عددٌ من عشرة"(
).

والجدير بالذكر أن أبا الحكم ابن غلنده أخذ عنه علم الطب في السجن، ويخبرنا أبو مروان نفسُه أنه دُعِيَ لعلاج رجل من قوم علي بن يوسف اسمه بواذودين من قرابة الأمير سير بن أبي بكر اللمتوني، كان مسجونـاً وأصيب بقروح في معدته(
).
وهكذا نجد أن حاجة علي بن يوسف إلى طبيبنا العليم ظلت قائمة حتى وهو في السجن، فكان البلاط يعرض عليه بعض الخاصة لمعالجتهم، ومن هؤلاء من وصفه ابن زهر بِـ "خطيب الأمير علي"،إذ كانت به حصاة وهو في أسباب الهلاك، فأفدته بشرب ثلث واحد من درهم واحد من دهن البلسان، فلم يلبث أن بالها بعد يوم، أو أزيد من يوم. فاستغرب ذلك المعالجون والمختصون به وبالشقي صاحبه(
)، فسألني حيث ذكر فقلت قد ذكر(
).
مؤلفات ابن زهر وآثاره

ألَّف أبو مروان عبد الملك بن زهر عدداً من الكتب الطبية، والموجود منها في المكتبات العالمية هو:

1) "كتاب الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد"، ألَّفه للأمير المرابطي إبراهيم بن يوسف بن تاشفين، وثمة مخطوطة منه في المكتبة الوطنية بباريس.

2) "كتاب التيسير في المداواة والتدبير": يُعَدُّ من أهم كتب أي مروان بن زهر، وقد ألَّفه بطلب من صديقه ليجعله تفصيلاً لكتابه الكليات. تُرجِم الكتاب إلى اللاتينية وبقي يدرَّس في أوروبا حتى القرن الثامن عشر، وأهم طبعاته: طبعة دار الفكر بدمشق عام 1983م، بعناية المنظمة العربية للتربية والثقافة للعلوم.
3) "كتاب الأغذية": طُبِع بعناية المجلس الأعلى للأبحاث العلمية بمدريد عام 1992م، تحقيق
د. إكبيريسيون غارفييه.
ومن الكتب التي ذكرتها المصادر التاريخية ولم يتم العثور عليها:
1- "كتاب الزينة".
2- "تذكرة في أمر الدواء المسهل"، كتبها لولده الطبيب أبي بكر محمد الذي سمي فيما بعد بالحفيد.
3- "مقالة في علل الكلى".
4- "رسالة في عِلَّتَيْ البرص والبهق"، كتبها إلى بعض الأطباء بإشبيلية.
5- "تذكرة في علاج الأمراض" كتبها لولده أبي بكر(
).

لكننا نجد أن ابن أبي أصيبعة قد ذكر في كتابه: (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن زهر سبعة كتب هي:

1) كتاب التيسير في المداواة والتدبير.

2) كتاب الأغذية.
3) كتاب الزينة.
4) تذكرة في أمر الدواء المسهل.
5) مقال في علل الكلية.
6) رسالة في علتي البرص والبهق.
7) تذكرة.
وأمّا كتاب (الاقتصاد في أصلاح الأنفس والأجساد) (
)  فقد ذكره مؤلفون آخرون لم يذكره ابن أبي أصيبعة. ومن هذه الكتب التي ذكرتها المصادر وصل إلينا ثلاثة:

كتاب التيسير في المداواة والتدبير.
كتاب الاقتصاد ألّفه للأمير المرابطي إبراهيم بن يوسف بن تاشفين(
).
كتاب الأغذية(
).
أما مؤلفات أبي مروان الأخرى التي لم يذكرها أحد من مؤرخي العلوم وأصحاب التراجم فنثبت أسماؤها فيما يلي:(
)
تفضيل العسل على السكر.
كتاب القانون.
كتاب التيسير في المداواة والتدبير وأهميته:
ويعتبر هذا الكتاب أهم مؤلفاته وأبلغها أثراً وتأثيراً، فهو الكتاب - الأم، بين مؤلفاته وبين ما صنفه أطباء عصره في الأندلس. ويكتسب هذا الكتاب أهمية خاصة، تتبدى في النصوص الصغيَّرة التي وشّاهُ بها أبو مروان، تلك التي تتعلق بمشاهداته وبأطراف من ذكرياته، حلوها ومرِّها، إذ أنها كانت مصدراً لنا يمدنا بما يعيننا في تبين مدى علم الرجل، ويساعدنا في رسم شخصيته الفذّة التي لم تذكر لنا المراجع التاريخية من ملامحها المضيئة إلا نُبَذاً.

صنف ابن زهر، كتابه النفيس هذا، في أوائل عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي، الذي بسط سلطانه على الأندلس منذ سنة 542 هـ، ففي خطبة الكتاب أشار غير مرّة إلى شعارات الدولة "الموحديّة" وداعيتها "المهدي ابن تومرت"(
).

ويبدو أن ابن زهر لم يؤلف كتابه هذا إلا بعد أن نضج علمه واكتملت خبرته، ولذا اعتبر أفضل كتبه وأشهرها.

وحسبنا أن نذكر ما قاله الأستاذ الدكتور أحمد شوكت الشطي رحمه الله - وهو العليم بتاريخ الطب العربي - في هذا الكتاب لنتبين أهميته: "يمكن تشبيه كتاب التيسير بكتب المداواة السريرية الموسّعة اليوم التي تعطي لمحة عن المرض وعن علاماته وأسبابه وأعراضه، ثم تتوسع في طرق معالجته. وأكثر الأدوية نفعاً فيها. ويعتمد ابن زهر فيما يرويه على تجاربه، واختبارات أبيه، وعلى ما جمعه من معلومات في شأنه وهو كتاب جدير بكل إمعان وتقدير، تمحيصه واجب وطبعه مفيد، يستفاد لا من المصطلحات الكثيرة الصحيحة الواردة فيه فحسب، بل ومما فيه من أسباب للأمراض وتعداد لأنواعها وأساليب تشخيصها وإنذارها ومعالجتها، وفي هذا الكتاب تكمن عبقرية ابن زهر العلمية ومتانته اللغوية وأدبه الجم نحو أساتذته وخاصة والده، كما يكشف الكتاب عن معارفه الطبية وخبرته السريرية ومعالجته الدوائية".

ومما يدل على أهمية هذا الكتاب أنه لم يكد صاحبه ينتهي منه، حتى كثر نساخه وتُرجم إلى العبرية ومنها إلى اللاتينية أكثر من مرة، ثم نُقل من الأصل العربي إلى اللاتينية، فكان له أثر عمِّيق في تطور الطب في القرون الوسطى في الغرب. ويكفي للدلالة على مكانة هذا المؤلَّف العلمية أن ترجمته اللاتينية بقيت أحد الكتب التي تدرس في جامعات أوروبة مثل جامعتي لوفان ومونبيليه حتى القرن الثامن عشر فلا ريب إذاً في أن كتاب التيسير بترجماته العبرية واللاتينية أحدث أعمق الأثر في تطور الطب خلال القرون الوسطى التي كان فيها الطب الأوربي ما يزال عاجزاً عن التحليق بجناحيه.

ويجمع مؤرخو الطب العربي أن كتاب التيسير يُعَدُّ في مرتبة أعظم الكتب العربية التي عرفت في تاريخ الطب، وأكد المؤرخ الفرنسي لوكلير أن كتاب التيسير لا يقل شأنه عن كتاب الحاوي للرازي، والقانون لابن سينا، وذلك من شأنه أن يجعل ابن زهر في مرتبة هذين الطبيبين اللذين نبغا في مشرق الدولة العربية الإسلامية.
وقد ذكر المؤرخون ومنهم (جورج سارتون) في كتابه (المدخل إلى تاريخ العلم) أن ابن زهر ألَّف كتاب التيسير بناءً على طلب صديقه ورفيقه الفيلسوف القاضي ابن رشد (520-595 هـ/ 1126-1198م) لجعله تفصيلاً لكتاب الكليات في الطب، وهو الكتاب الذي ألَّفه ابن الرشد، ووصف فيه بصورة عامة، ما كان معروفاً عن الأمراض في زمانه. وبما أنه لم يتطرق في كتابه إلى التفاصيل في المعالجة كطبيب سريري ممتهن، فإنه طلب إلى صديقه ابن زهر أن يجعل كتابه مشتملاً على اختباراته ومشاهداته في علمي الأمراض والمداواة، ونجد أن هذا الأمر هو موضع جدل وخلاف بين المؤرخين، إذ يعتقد البعض أن ابن زهر قد ألّف كتابه هذا بوَحْيٍ من ذاته وليس بإشارة أو بطلب من أحد. فالكتاب يجمع خلاصة علم الرجل، الذي اكتسبه بالتعلم والممارسة والتجربة. وقد فرغ من تأليفه قبيل وفاته بسنوات معدودات. وما كان يسعه، وهو الطبيب المداوي المعطاء، أن يحبس ما في صدره من العلم الغزير ويمضي به إلى القبر، لو لم يطلب منه أحد أن يودعه في هذا الكتاب(
). وقد أشار البعض إلى أن "تيسير" ابن زهر سابق زمنياً، في التأليف وفي الظهور، على "كليات" ابن رشد.
يتألف كتاب التيسير من سفرين اثنين، ومن ملحق بهما، يسميه ابن زهر بالجامع، ويبدأ السفر الأول من الكتاب بمقدمة وجيزة، ذكر فيها ابن زهر أنه أُجبر على إلحاق كتابه بالجامع نزولاً عند رغبة أحد الأمراء (هو الأمير المرابطي صاحب أشبيلية) فقد أراد هذا الأمير أن يكون لديه كتاب يشتمل على صيغ الأدوية المركبة التي يستعملها ابن زهر في العلاج. وقد أشار ابن زهر إلى ذلك في مقدمة كتاب التيسير فقال ما يلي: "ولقد دخل حين وضعي له من كان كالموكَّل عليَّ فيه، فلم يُرضِه مني ذلك، وقال: إن الانتفاع به لمن لم يحذق شيئاً من أعمال الطب بعيد، وإنه ليس على ما أمر به، ولا على غرض مما يريد فذيلته حينئذ بجزء منحط الرتبة سميته بالجامع، ألَّفته مضطراً، وخرجت فيه عن الطريقة المثلى كارهاً، ووضعته بحيث لا يخفى على المريض، ولا على من حول المريض".

يبدأ ابن زهر أولهما وهو أطول السفرين بفصل قصير في حفظ الصحة (وهو ما يسمى اليوم بالطب الوقائي)، ثم يأخذ بذكر الأمراض وعلاجها فيتحدث فيه مبتدئاً بأمراض الرأس، ثم أمراض الأذن، فأمراض الأنف، فأمراض اللسان، والأمراض التي تعرض للأسنان فيخصص بحثـاً لعلة اهتزاز الأسنان وبحثـاً آخر لأمراض الأسنان، كما يتحدث عن أمراض العيون المختلفة بما في ذلك أمراض الجفن، ثم يتحدث عن أمراض الدماغ والأمراض التابعة لاختلال مزاج الدماغ، والشقيقة ثم يتحدث عن أمراض الرقبة وانخزال فقار الرقبة ذات اليمين وذات الشمال وأورام الرقبة، ثم أمراض النخاع وما يعرض له ثم يتحدث عن الذبحة وأورام قصبة الرئة وأمراض المري وما يحدث في الرئة من أمراض بما في ذلك أورام الرئة ثم يتحدث عن السعال وأمراض القلب وما يحدث فيه من خفقان والرطوبة التي تعرض في غشاء القلب، ثم يخصص بحثـاً لأمراض الكبد وبحثـاً لأمراض الطحال وبحثـاً لليرقان ثم يتحدث حديثـاً موجزاً عن جراحات البطن وأمراض المعدة وأورامها وينهي السفر الأول بذكر أمراض الصدر والجراحات والخروق التي تحدث في الصدر، وذات الجنب والكسر في الصدر مع علاجات كل تلك الأمراض.

وأما السفر الثاني فيبتدئه بالكلام على البطن الأسفل، وما يعرض في الأمعاء من رياح تحتقن فيها، ثم السحج الذي يعرض في الأمعاء، فالحصاة المتولدة في المثانة والكلى وأورامها، وما يحدث في الكلى من أمراض سوء المزاج، وضعف المثانة وخروج البول منها بغير إرادة، ثم يذكر علل المتنين وأورامهما، وسوء مزاجهما واسترخائهما، فالقضيب والأرحام وعللها، وما يعرض في الفروج من أمراض، ثم يتحدث عن الدماميل والحكة والجدري والحصبة والبرص والبهق والبهق الأسود والخيلان والثآليل وأمراض الجلد، ثم يتحدث عن التشنج والاختلاج والرعدة والرعشة، والدوالي وداء الفيل والسرطان،وأوجاع العضل والمفاصل والنقرس وعرق النسا، والدواحس، والحميات.

وعلى الرغم من أنه يفرد في نهاية كل مرض علاج ذلك المرض، إلا أنه يذكر في نهاية السفر الثاني مجموعة من الأدوية المركبة تنفع في أمراض شتى، فهو يذكر شرابـاً ينفع الأصحاء ويُبقِي على صحتهم، ومعجونـاً يؤخذ من حدوث العقد في العنق، وشراب ينفع في البحح... وأخيراً يتحدث عن ترياق الأربع وترياق الثوم والمرهم النخلي.

وهكذا نرى أن التيسير كتاب جلي الترتيب، واضح التنسيق، دقيق العرض، ينقد فيه مؤلفه آراء المتقدمين الخاطئة، مبينـاً رأيه تبيينـاً واضحـاً ومستقلاً، معتمداً على الملاحظة والتجريب. وقد كتب بأسلوب تعليمي، يُشعر قارئه بأنه يسمع أو يحضر درسـاً حيـاً يلقيه أستاذ متمكن، ناصع البيان، واسع الخيال، متين التركيب، بلغة رقيقة، وإن كانت لا تخلو من بعض الكلمات العاميّة التي يمكن أن تكون شائعة في الأندلس وقت تأليف الكتاب.

وما أن ينتهي من تدوين ما أراد تدونيه في كتاب التيسير حتى يبدأ الجامع بقوله: وهذا جزء لمن كان بمعزل عن الطب القياسي، وعن النظر الصناعي، يشتمل على علاجات بأشربة ومعاجين وأدهان، مما يحدث في البدن من الأمراض والأعراض بحول الله.

كل من يستعرض الموضوعات التي عالجها المؤلف في كتاب التيسير يلاحظ أن الكتاب جلي الترتيب، واضح التنسيق، دقيق العرض. ولا شك في أن تأليف ابن زهر مثل هذا الكتاب في تلك الآونة كان عملاً أصيلاً، دعاه إلى إنجازه ابن رشد. 

ومُطالع هذا الكتاب اليوم يَعجب باستقلال مؤلفه بآرائه، وبجرأته على نقد الخاطئ من آراء المتقدمين السابقين، لا كما يفعل متطببون آخرون خاضعون لكل قول مأثور، مهما يكن الخطأ فيه واضحاً.

وقد اختتم كتابه - ولنَقُلْ: موسوعته - بهذا الختام اللطيف:

"وهذا القانون يصحبك في أعمالك، فلا تعدِلْ عنه إلى سواه، وعوِّلْْْ عليه، وبالله التوفيق. فقد أقدرك الله على تركيب كل ما تريد تركيبه من شراب ودهن،وعلّمتك ذلك بلفظ وجيز، ولو سلكت ذكرها، شراباً شراباً ودهناً دهناً، لطال كتابي واستُثْقِلَ قولي ! وإنما كلامي نُبَذٌ تذكّرْتها، وأشياءٌ من علم الطب وقوانينه حفظتها، فأثبَتُّها من غير أن أستظهر على ذلك بكتاب، أو أستعين بديوان، إلا فيما هو مركب قديم، لا يمكن إلا إثباته على ما ذكرته من هذه المعاجن فنقلتها من مواضعها، فإن تكن إصابة، فتوفيق الله سبحانه، وإن يكن تقصير، فقد اجتهدت، والله شاهدي، وهو سبحانه يَنفع بكتابي وبعلمي أمرك وذكرك، بمنّه ولا ربٌّ سواه"(
).

فرغ عبد الملك بن زهر من تأليف "التيسير" في منتصف القرن السادس الهجري تقريباً. وكان لابد من أن يَلقى الكتاب القبول والاستحسان اللذين يستحقهما، في حياة مؤلِّفه وبعد وفاته، كما كان متوقعاً أن تتم ترجمته إلى اللغة العبرية، التي كان يهود الأندلس ينقلون إليها أمهات الكتب العلمية العربية.
علم ابن زهر وتجربته

لدى قراءتك "كتاب التيسير في المداواة والتدبير" يتراءى لك، عبر صفحاته، ذلك الطبيب العالم المتحرّي، الذي يقدم لك علمه وتجربته بتواضع جمّ. وربما استطرد، وهو يشرح لك الأمراض والأعراض والأدوية و المعاجين، فأخذ يحدثك عن ذكرياته الخاصة، وبعدئذ يعود بك إلى موضوعه مع اعتذار منه لطيف! وتراه يريد للطبيب أن يُخلص في مهنته ويتمسك بالعهد الذي قطعه عل نفسه أمام الله يوم تعلم صناعة الطب، كما يريد للعليل أن يثق بطبيبه، وأن يصغي لنصحه ويأخذ بتوجيهاته، وأن يكون، كذلك، "من أهل الصبر والجَلَد"(
).
ولقد رأى كثيرٌ من الباحثين أن من يقرأ "كتاب التيسير" يتخيل أنه يستمع إلى درس يلقيه عليه أستاذ متمكن قدير! لنصغِ إلى أبي مروان وهو يشرح لنا "تركيب العين"، حسب تصوره لذلك وتصور أسلافه:

"والعين مركبة من عدة طبقات، أولهما مما يلي القحف كأنها غشاء، ويليها إلى جهة الهواء شبيهة بالمشيمة، وتلي المشيمة شبيهة بالشبكة. وللعين رطوبات أشرفها الجليدية، وهي الآلة للأبصار. وهي بين رطوبتين: فمن جهة القحف الرطوبة الزجاجية، وهي للجليدية كالغذاء لموافقتها لذلك، ومما يلي الهواء الرطوبة البيضية وهي تندى الجليدية وتحيط بها وتحفظها. والمحيط بالرطوبة البيضية يشبه العنبة، لونها أسود فرفري، ويعلوها غشاء محيط يشبه القرن المنحوت مركب من أجزاء كالصفائح، ويحيط به، إلا اليسير منه مما يلي خارج العين، الملتحم وهو لا يعمّ القرنية كلها..."(
).

ثم انظر إلى دقته وهو يشرح لك طريقة، تستطيع بها إن كنت طبيباً، أن تخلّص مريضك من أوجاع تسببها له حصى في الكلى أو في المثانة.. فإذا ما اشتد الوجع على العليل، لانسداد مجرى المثانة، بسبب اندفاع شيء من الحصى إلى هذا المجرى، يقول ابن زهر:
"رقِّدْ العليل على ظهره ومُرْه أن يهتزّ، لأن كل جسم أرضي ينزل بطبعه إلى جهة الأرض، فإن الحصاة ترسب إلى المثانة. وليفعل ذلك في الحمام... وأن يبول وهو على ظهره، وأن يغمز بيده غمزاً خفيفاً على موضع المثانة من خارج، فإن العليل يبول على تلك الحالة وتسكن شدة ألمه جملة"(
).

وقد تحدّث بعض الباحثين الغربيين عن ابتكارات في الطب استحدثها ابن زهر.
يقول المستغرب الفرنسي غبرييل كولان، بحماسة ملحوظة:

"ونجد في آثار ابن زهر، لا نظريات أصيلة فحسب، ولكن نجد أيضاً ابتكارات مستحدثة لم يسبقه إليها أحد، كوصفه للأورام التي تحدث في الغشاء الذي يقسم الصدر طولاً، أو قرحة الحجاب الحاجز، وهي أمور لم يسبقه إلى وصفها أحد. وكان أول طبيب عربي يُقبل على عملية خزع الرغامى. وقد عرف طريقة التغذية الصنعية عن طريق البلعوم والشرج.

فأما الورم، في ذلك "الغشاء الذي يقسم الصدر طولاً" والذي يسمى اليوم "المنصِّف Mediastin"، فإليك الوصف الذي أبقاه لنا طبيبنا العربي منذ أكثر من ثمانية قرون... يقول:

"ويحدث في الصدر، في الغشاء الذي يقسمه طولاً، والرئة والقلب منوطة به، أن يرم، وورم هذا العضو يتبعه سعال ملحّ، ووجع يمتد طولاً، واختلاط في الذهن، وحمى حادة. وأما النبض، فإنه يكون منشارياً بذات موضع الورم، ويجد صاحبه تلهّباً وعطشاً شديداً، واستنشاق الهواء البارد يسكّن عطشه أشد مما يسكّنه شرب الماء البارد. وأما التنفس، فيكون صغيَّراً متواتراً شديد الحرارة. وفي مثل هذا الورم، الفصد فيه لازم"(
).

وقد يقوم ابن زهر بتجربة، ولكنه لا ينصح الأطباء بها، لأن الأمر كما يراه "عويص في نفسه"، إلا أنه يذكرها لك - التجربة - في ختام بحثه حذراً !.
ففي حديثه عما يعرض في الرقبة من الأورام، من "انتفاخ اللهاة"، التي إذا عظُم ورمها لم يُؤمن الاختناق والذبحة، التي تكون في عضل الحنجرة إذا ورمت، وكذلك الأورام في ما يلي الرقبة: في "قصبة الرئة، وفي المري"... يقدم لك، في حديثه ذاك، كل ما عنده من علاجات، وبعدئذ ينصحك، أنت الطبيب المداوي:

"وأقول لك، في هذا الموضع، قولةً،اعتمِدْ عليها في هذا وفي سائر أورام باطن البدن: أن تماطل العليل وتدافعه عن النوم، حتى يأخذ الخلط(
) في التحلل والارتداع، واجتهد فيه بتلطف من غير حمل، مثل أن تشغله بالأحاديث المطربة ! "، وشممه رائحة الكافور، فإن ذلك يعينه على قلة نومه وسهره، أو رائحة شجرة الرهبان، مفرقاً في هذا بين حالات يكون فيها العليل شاباً أو كهلاً أو شيخاً، وبين ما إذا كان الفصل صيفاً أو شتاءً... إلى أن يقول:

"وأني أضربت عما ذكره الأطباء، في علاج "الذبحة المفرطة"، من شق قصبة الرئة شقاً يكون قدره مثل ثقب الأنف الواحد أو دون ذلك غير أني، وقت طلبي، عندما رأيت ما ذكره الناس المتأخرون من ذلك، شققت قصبة عنز، بعد أن قطعت الجلد والغشاء تحته، وقطعت من جوهر القصبة قطعاً باتاً دون قدر الترمسة، ثم التزمت غسل الجرح بالماء والعسل حتى التأم، وأفاق كلية، وعاش مدة طويلة...".

ومع نجاح تجربته في ذلك العنز، فإن طبيبنا ينبه: "ولكن هذا الشيء لم يستعمله أحد ممن لحقناه وممن لحقه سلفنا، فهذا لم أذكره بدءاً" (
).

وهنالك عدد من الباحثين أكدوا أن ابن زهر كان أول من وصف طفيلي الجرب، المسمى "صؤابة الجرب"، وذلك في قوله الدقيق الواضح:

"ويحدث في الأبدان، في ظاهرها، شيء يعرفه الناس بالصؤاب، وهو حكة تكون في الجلد، وتخرج - إذا قشر الجلد - من مواضع منه، حيوان صغيَّر جداً يكاد يفوت الحس" (
).
وفي اهتمام ابن زهر الملحوظ بالأدوية، نراه يوجه إلى الأطباء هذا النصح الغالي... حيث يقول:

"ولا بد لك أن تنظر بحسب القوة والسن والمزاج، كما قد ذكرت لك فإنه ليس يتحمل من الأدوية الصبي ولا الشيخ الفاني ما يتحمله الشاب أو الكهل، وكذلك ليس يحتمل أهل الدعة والخفض ونعامة الأبدان وأهل الزعر(
) من الأدوية ما يحتمله القرياتيون (
) الذين أبدانهم سمر قحلة.(
)  والمزاج الطبيعي لأهل الدعة والزعر أرطب من المزاج الطبيعي للقرياتيين أهل الجلد. فتذكر هذا أبداً، ولا تضرب بيدك إلى العلاج حتى تُخطر هذا في نفسك، والله أسأل أن يوضح منهاج الصواب بقدرته".(
)
ولن أدعك، عزيزي القارئ، قبل أن أذكّرك بأن من الغذاء، الذي كان الأولون يرونه نافعا، "الحيات"، على أن تراعي في انتقائها، وفي ذبحها، وفي إعداد الأقراص من لحمها طرقاً خاصة ! فالحيات "تزداد شرهاً كلما بَعُدَتْ مواطنها عن المياه".
ويتابع العالم الدكتور أحمد شوكت الشطي، مؤرخ الطب، في حديثه عن مخطوطة ابن زهر الموسومة بـ "الأغذية"،فيقول: ويذكر ابن زهر في صدد ذلك خبرته قائلاً: "وأما أنا، مراراً كثيرة أَمَرْتُ من يشكو فساد مزاجه أن يأكل من الأفاعي بيضَها فانتفع بذلك"، وهو قد أطعمها للأمير المرابطي علي بن يوسف فانتفع بها، ثم يشرح ابن زهر طريقة ذبحها الضامنة لعدم تسرب سمومها إلى جسمها....  حيث يقول ابن زهر في "الجامع"، وهو الجزء الذي ألحقه بـ "التيسير"، تحت عنوان: "صفة عمل أقراص الأفاعي":

"يؤخذ من الأفاعي المعتدلة القد، الحمر الأعين، السريعة الحركة، الواسعة الرؤوس، التي يتول طرف فكها الأعلى إلى فوق كأنه ثؤلول. تأخذها في فصل الربيع، بعد أن يمضي عليها وهي تخرج من أجحارها نحو عشرين يوماً. ولا تكون أذنابها متلوية، وهي صفة الإناث وهي المستعلمة، فأْمُر بقطع رؤوسها وأذنابها، وقدْرُ ما تقطع من رؤوسها وأذنابها أربع أصابع، تُقطع دفعة واحدة بسكين على هذه الصفة: يوضع عليها، ويضرب، بمرزبة لها معتدل، على ظهر السكين لينقطع طرفاها دفعة. وأجودها ما تحركت حثثها بعد القطع بسرعة ودامت حركتها. تسلخ الأفاعي برفق بعد قطعها، وأْمر بإزالة شحومها ومعاها، ثم توضع في قدر جديدة على نار فحم فيما يغمرها من ماء العيون، ويوضع عليها في الماء ملح يسير وشبث رطب لا يابس، وتطبخ. فإذا نضجت لحومها نضجاً، فَأْمُر بإنزال القدر، وأْمُر بتنقية الشوك من لحومها، ثم أمر بسجق اللحوم مع زنتها من خبز مختمر من سميد، حتى يأتي الجميع شيئاً واحداً، ثم يقرص ذلك، فإذا قرصتها فامسح يديك بدهن بلسان، وجفف الأقراص في الظل".(
)
بعض ما روي عن خبرته وفراسته

ولابن زهر حكايات كثيرة في تَأَتِّيه لمعرفة الأمراض ومداواتها مما لم يسبقه أحد من الأطباء إلى مثل ذلك.

فمن ابتكارات أبي مروان، التي لم ترد في كتابه "التيسير"، ما رواه ابن أبي أصبيعة من أن الخلفية الموحدي عبد المؤمن "احتاج إلى شرب دواء مسهل، وكان يكره شرب الأدوية المسهلة، فتلطَّف له (طبيبه الخاص) ابن زهر في ذلك، وأتى إلى كرمة في بستانه فجعل الماء الذي يسقيها به ماء قد أكسبه قوة أدوية مسهلة، بنَقْعِها فيه أو بغَلَيانها معه ! ولـمَّا تشرَّبت الكرمة قوة الأدوية المسهلة التي أرادها، وطلع فيها العنب وله تلك القوة، أحمى الخلفية، ثم أتاه بعنقود منها، وأشار عليه أن يأكل منه. وكان (الخليفة) حسن الاعتقاد في ابن زهر. فلما أكل منه، وهو ينظر إليه،قال:"يكفيك يا أمير المؤمنين، فإنك قد أكلْتَ عشر حبات من العنب، وهي تخدمك عشر مجالس". فاستخبره عن علة ذلك، وعرفه به، ثم قام على عدد ما ذكره له، ووجد الراحة. فاستحسن منه فعله هذا وتزايدت منزلته عنده" (
).
ويروى أنه كان في وقت مروره إلى دار أمير المؤمنين بإشبيلية، يجد في طريقه - عند حمام أبي الخير بالقرب من دار ابن مؤمل - مريضاً به سوء قتبه وقد كَبُرَ جوفه واصْفَرَّ لونه، فكان أبداً يشكوا إليه حاله ويسأله النظر في أمره، فلما كان بعض الأيام سأله مثل ذلك، فوقف أبو مروان بن زهر عنده ونظر إليه فوجد عند رأسه إبريقاً عتيقاً يشرب منه الماء، فقال اكسر هذا الابريق فإنه سبب مرضك، فقال له لا باللّه يا سيدي فإني ما لي غيره، فأمر بعض خدمه بكسره فكسره، فظهر منه لما كُسر ضفدع وقد كبر مما له فيه من الزمان فقال له ابن زهر: خلصت يا هذا من المرض انظر ما كنت تشرب وبرأ الرجل بعد ذلك.

ويذكر أنه كان باشبيلية حكيم فاضل في صناعة الطب، يعرف بالفار، وله كتاب جيد في الأودية المفردة، سفران، وكان أبو مروان بن زهر كثيراً ما يأكل التين، ويميل إليه، وكان الطبيب المعروف بالفار لا يغتذي منه بشيء، وإن أخذ منه شيئاً فيكون واحدة في السنة، فكان يقول هذا لأبي مروان بن زهر"أنه لا بد أن تعرض لك نغلة صعبة بمداومتك أكل التين"، والنغلة هي الدبيلة بلغتهم، وكان أبو مروان يقول له: "لا بد لكثرة حميتك وكونك لم تأكل شيئاً من التين أن يصيبك الشناج"، قيل فلم يمت المعروف بالفار إلا بعلة التشنج، وكذلك أيضاً عرض لأبي مروان بن زهر دبيلة في جنبه، وتوفي بها وهذا من أبلغ ما يكون في تقدمة الإنذار، قيل ولما عرَض لأبي مروان هذه العلة كان يعالجها وصنع لها مراهم وأدوية، ولم تؤثّر نفعاً يعتد به، فكان يقول له ابنه أبو بكر: يا أبي لو غيرت هذا الدواء بالدواء الفلاني، ولو زدت من هذا الدواء، أو استعملت دواء كذا وكذا، فكان يقول له: يا بني إذا أراد اللّه تغيير هذه البنية فإنه لا يقدّر لي أن استعمل من الأدوية إلا ما يتم به مشيئته وإرادته‏.‏

أخلاقه الطبية

ومن أخلاق ابن زهر الطبية أنه كان - بالرغم من اعتداده بنفسه وبعلمه - متواضعاً
لا يتردد في التراجع عن رأي له متى بدا له أن ثمة رأيٍ أفضل منه، وكذلك في الاعتراف بخطئه
- إن أخطأ - مع التعبير عن بالغ الأسف والندم!.
روى ابن أبي أصبيعة، في ترجمته للطبيب "أبي بكر محمد" ابن طبيبنا عبد الملك والمعروف بـ "الحفيد"، أنه - وقد كان طبيباً "صائب الرأي، حسن المعالجة، جيد التدبير" - سمح لنفسه، وهو في "حال شبيبته"، أن يشير على الخليفة عبد المؤمن بوجوب أن يبدل، بدواء مفرد كان أبوه أبو العلاء قد وصفه له، دواءً غيره قام هو بوصفه ! فلم يتناول عبد المؤمن هذا الدواء، فلما رآه الطبيب الأب قال: "يا أمير المؤمنين، إن الصواب في قوله !"، وبدل الدواء، فوجد الخلفية نفعاً بيّناً.(
)
ولكنه يعترف بخطئه صراحةً، إذا ما أخطأ في تشخيص مرض، أو وصف دواء معبراً عن عمِّيق ندمه وهو يستغفر الله من الغلط ! 

يقول، في "التيسير": إن الأطباء يتكلمون بحسب إدارك عقولهم: "وتقف عقولنا فيما حجب عنها ! ". ثم يروي ما كان منه، وهو في أول اعتقاله بمراكش، "فقد شكت المرأة" (
) أمراضاً اقتضى الحال أن يصف لها أدوية، لم يكن لأحد قط أن يتخيل - مع شرب جزء يسير منها - أن الجنيين يبقى إن كانت المرأة حاملاً، وقد تمادى في تجريعها الدواء دون أن يؤثّر فيها شيئاً... حتى تبين له أنها حامل، يقول: "فندمت، واستغفرت الله من الغلط" ومع هذا - يقول - "وُلِدَ ذلك الجنين سوياً بإذن الله، وها هو عندي!".(
)
الجانب الصيدلاني وأعمال اليد في حياته

على أنه كان، في ابن زهر، جانب "صيدلاني" إلى جوار "الطبي"، في تكوينه العلمي والعملي. يقول في ذلك - كالمعتذر -: "وأما أنا، فإن في نفسي مرضاً من أمراض النفوس، من حب أعمال الصيدلانيين، وتجربة الأدوية والتلطف في سلب بعض قوى الأدوية و تركيبها في غيرها، وتمييز الجواهر وتفصيلها، ومحاولة ذلك باليد. ومازلت مغرماً بذلك مبتلىً بحبه، فسلكت هذا المنهاج شهوةً فيه وإن كان على ما هو عليه من الامتهان !! "(
).وهو يقول "الامتهان"! لأنه تلقى، عن أبيه الطبيب أبي العلاء، أن على الطبيب أن يمتنع عن ممارسة ما يسميه "أعمال اليد"، تلك الأعمال التي - وإن كانت متعلقة باليد - جدير بها أن تُؤدَّى من قبل فئة أخرى من العاملين في المحال الطبي، هم "صناع اليد" (وبعضهم ممن نسميهم، في مصطلحنا الحديث، بالجراحين، وبعضهن بالمساعدين والممرضين والخدم).

وقد عاد ابن زهر، في موضع من "التيسير"، غير قليل من هذه الأعمال... التي منها "الأغذية والأدوية"، فإن الطبيب - كما أخذ عن أبيه - يدبّر بالأغذية والأدوية أمر المريض، ولكنه "لا يتناول بيديه شيئاً من ذلك، كما ليس من شأنه أن يعتمد المعاجن إلا في الضرورة".(
) ومن هنا يرى أبو مروان في "هوايته" هذه خروجاً عما رسم أبوه له، و الأطباء عامة، ومع إقبال ابن زهر على تجربة الأدوية، على نحو ما "اعترف" لنا، فإن ذلك لم يعفه من اتهام "لطيف يوجهه إليه، بعد ما يزيد على ثمانية قرون من الزمان، المستغرب الأسباني"سلفادور غوميث نوغالث"، الذي قال: "وكثيراً ما يقال أن (عبد الملك) كان طبيباً أرستقراطياً، أي أنه كان يكتفي بمعالجة المريض، ووصف الدواء، بدون أن يتنازل ويركب الدواء، أو يلوث يديه في الجراحة التي كان يعهد بها إلى مساعد له.

وفاة ابن زهر بمرض يسمى "النغلة"

قلنا أنه لم تُعرَف السنة التي ولد فيها عبد الملك بن زهر، إلا أن هناك من يقول أنه كان، يوم حضرته الوفاة، قد بلغ السبعين، وهناك من يرى أنه تجاوز التسعين. وكانت وفاته، مثل أبيه، بـ "النغلة"،ذلك المرض المستعصي على البرء الذي كان قد أتى على وصفه في "التيسير" فقال والنغلات هي "أورام تكون تحت الكتف، غائرة إلى الداخل، تعرض في اليمين وفي الشمال وإنما تعرض لمن أسن، وأكثر ما تكون إذا عرضت للإنسان أنكاد وكان يكثر الفكرة وتتوالى عليه الهموم".(
)
ومما تحدثنا به إحدى الروايات أنه كان في إشبيلية، أيام ابن زهر، طبيب يعرف بـ "الفار"، دأب على أن يداعب أبا مروان، المكثر من أكل التين، بقوله: "لا بد أن تعرض لك نغلة صعبة بمداومتك أكل التين !". وابن زهر يستجيب للدعابة بمثلها: "ولا بد، لكثرة حميتك وكونك لم تأكل شيئـاً من التين، أن يصيبك الشناج !".

وتقول الرواية: "فلم يمت المعروف بالفار إلا بعلة التشنج وكذلك أيضـاً عرض لأبي مروان بن زهر دبيلة في جنبه وتوفي بها !  وهذا من أبلغ ما يكون من تقدمة الإنذار"! (
)
ذُكرت هذه الرواية سابقاً.

وكان ابن زهر قد قال في النغلات: و"أما الحادثة (منها) عن خلط محترق، فيكاد أن تكون لا برء لها، مثل هذه لا ينفع فيها عمل اليد، ومتى نالها الحديد(
) تفاقم أمرها، وهي تأكل ما يتصل بالموضع أكلاً".(
)
ويقول عن موت أبيه بها - ولم يكن حاضراً مرضه، لأنه كان في مراكش - أن النغلة أصابته "في الجانب الأيسر وامتدت طولاً نحو الشبر، ثم عاد الموضع لا يحس، وكان المتولي لعلاجه يقطع أجواف النغلة فلا يحس بذلك، ولم يزل الأمر كذلك حتى وصل بالاتصال مضار ذلك إلى قلبه، فعرض له سوء تنفس نحو يومين، ومات رحمه الله".(
)
ولمعرفته - طبيبـاً عالمـاً - بالأدواء، ولكون أبيه قد قضى بهذه العلة نفسها، التي - ها هي ذي - تداهمه هو أيضـاً، ذلك ما جعله يستسلم لعجزه عن مداواتها ! ولقد كان يستمع، بعد أن استفرغ جهده في معالجة نفسه بالمراهم والأدوية التي يعرف، إلى ابنه، الطبيب الشاعر "أبي بكر محمد"، وهو يقترح عليه: "يا أبي ! لو غيرت هذا الدواء الفلاني، ولو زدت من هذا الدواء، واستعملت دواء كذا وكذا ! "..وهو يصغي إلى ابنه، ثم يقول: "يا بني ! إذا أراد الله تغيير هذه البنية، فإنه لا يقدّر لي أن استكمل من الأدوية إلا ما تتم به مشيئته وإرادته ! ".(
)
وتوفي ابن زهر سنة 557 هـ (1162 م)، ودفن بإشبيلية خارج باب الفتح.

ما يبقى من ابن زهر

في "كتاب التيسير في المداواة والتدبير"، رأينا ابن زهر وهو يتحدى "مخالفيه المتوقعين"، في يومه ذاك وفي غده، أن يحكموا "التجربة" في ما بينه وبينهم... يقول:

"كل ما ذكرته في كتابي هذا وأثبته، لا شك سَيَروم مَنْ يتعسف تزييفه بالكلام ! وأنا أحاكمهم - كنت حيـاً أو ميتـاً - إلى التجربة"!.(
)
والتجربة، في ما ابتكر عبد الملك بن زهر وجدد، ظلت قائمة بعد وفاته رحمه الله، كما ستبقى فيصل الحكم في كل ما يقبل التجريب من العلوم. وكان لا بد للتجربة أن تؤكد صحة الصحيح الذي جاء به، مثلما تبين خطأ ما عداه.

ومع تقدم العلوم الطبية والمعارف الإنسانية، في المئة السنة الأخيرة، فإن كثيراً من المسلمات عند الأقدمين قد تبدد وذهب أدراج الرياح في ظل الوثبات الكبرى في الطب، وفي العلم، وفي سائر مناحي الحياة. فكم ذا بقي من طب ابن زهر، تحت وطأة التجريب، وكم ذهب؟.
إلا أن عظمة ابن زهر تقاس بموازين عصره ومعاييره، لا بموازين أيامنا ومعاييرها. ولقد كان، في عصره، بكلمة واحدة، طبيبـاً فذاً، في علمه، وفي تجريبه وابتكاره، وفي أخلاقه الطبية أيضـاً، وفي ما كتب مخلداً ومخلداً.

الخلاصة

يعد أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر بن أبي مروان عبد الملك بن محمد ابن زهر الإيادي الإشبيلي ألمع أطباء عصره دون منازع،فهو واسطة العقد في أسرة أندلسية توارثت أبـاً عن جد علم الطب وحملت لواءه في الغرب الإسلامي من القرن الخامس إلى السابع الهجري.

يُذكر أحياناً في المصادر التاريخية باسم "الابن"، حيث أن جده هو أبو مروان عبد الملك بن أبي بكر بن زهر، وأبوه هو أبو العلاء زهر بن أبي مروان بن زهر، وقد خلّف ابناً يكنى بالحفيد هو أبو بكر محمد بن أبي مروان بن زهر الذي ورث عن أبيه علوم الطب.
لم تعرف سنة مولده بدقة ولكن يعتقد أنها بين(484هـ-487هـ).

أخذ علومه عن أبيه أبي العلاء وعن مشايخه، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن عتاب،و الأديب البصري اللامع أبو محمد القاسم بن علي الحريري.

ومن أبرز تلاميذ أبي مروان ابنه أبو بكر الحفيد، وأبي الحكم عبيد الله بن غلنده. وعلي ابن أسدون الشهير بالمصدوم، وأبو بكر الزهري.

وما يميز أسرة ابن زهر أنهم لم يؤلِّفوا في غير الطب على الرغم من سعة علومهم، إلا الحفيد الذي اشتغل أيضاً إلى جانب علم الطب،بالفلسفة، والرياضيات، والفقه، والأدب، إضافةً لكونه شاعراً رقيقاً اشتهر بنظم الموشحات.

وإنما حقق أبو مروان هذا التفوق في الطب لثلاثة أسباب رئيسية:

1) انقطاعه إلى الطب دون غيره من العلوم.

2) تَجَرُّده من قيود التقليد التي تمسك بها سواه من أطباء عصره.
3) اعتماده على دقة الدراسة السريرية في تشخيص الأمراض ومداواتها.
ورغم الظروف القاسية والمحن التي تعرَّض لها في حياته لم يتوقف ابن زهر عن العطاء يوماً،حتى في الأيام التي قضاها في الأسر، فقد كانت الحاجة إلى علمه ملحة، حتى من قبل معتقليه.

ألَّف ابن زهر العديد من الكتب الطبية وهي:

- كتاب الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد.
- كتاب التيسير في المداواة والتدبير.
- كتاب الأغذية.
- كتاب الزينة.
- تذكرة في أمر الدواء المسهل.
- مقالة في علل الكلى.
- رسالة في علَّتَي البرص والبهق.
- تذكرة في علاج الأمراض.
ويتربع كتاب التيسير على عرش هذه المؤلفات، ومما يدل على أهمية هذا الكتاب أنه لم يكد صاحبه ينتهي منه، حتى كثر نساخه وتُرجم إلى العبرية ومنها إلى اللاتينية أكثر من مرة، ثم نُقل من الأصل العربي إلى اللاتينية، فكان له أثر عمِّيق في تطور الطب في القرون الوسطى في الغرب. ويكفي للدلالة على مكانة هذا المؤلَّف العلمية أن ترجمته اللاتينية بقيت أحد الكتب التي تدرس في جامعات أوروبة مثل جامعتي لوفان ومونبيليه حتى القرن الثامن عشر.
صَنَّف ابن زهر، كتابه النفيس هذا، في أوائل عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي، وهو يتألَّف من سفرين وملحق بهما يسمى الجامع، وقد جمع في هذا الكتاب خلاصة علمه وتجاربه،وقد فرغ من تأليفه قبيل وفاته بسنوات معدودات.
وإذا تأملنا فيما أضافه ابن زهر للعلم والحضارة الإنسانية نجد أن أبا مروان عمل كأبيه على إبراز قيمة التجربة فقادته ملاحظاته إلى بث آراء جديدة، فقد وصف الأورام التي تحدث في الغشاء الذي يقسم الصدر طولاً du mediastin Tumeur وهو أول من أشار إلى أورام غشاء القلب Labces du pericarde ومن المسائل العامة التي بحثها سحج الأمعاء، وما يحدث في المري من خدر، وهو أول من أشار بحقن الغذاء عن طريق الشرج أو الحلق (التغذية الصناعية)، ولاحظ ما تسببه المستنقعات والمياه الراكدة من آفات، ومما يستحق الذكر بحثه في علة الجرب حيث وصف الصؤاب الذي ينقله طفيلي الجرب (Sarcoptes scabiei).

توفي ابن زهر سنة 557 هـ (1162م)، ودفن بإشبيلية خارج باب الفتح.

وهكذا نجد أن أبا مروان ابن زهر قد تبوَّأ في تاريخ الطب العربي مكانةً ساميةً تجعله في مصافِّ أقطاب هذا العلم في عصره ومن بناة عصر النهضة.
أشهر العائلات الطبية العربية في مصر
· عائلة أبي فانة
25) أبو سليمان داود بن أبي المنى بن أبي فانة
كان طبيباً نصرانياً بمصر في زمن الخلفاء، وكان حظياً عندهم، فاضلاً في الصناعة الطبية، خبيراً بعلمها وعملها، متميزاً في العلوم. وكان من أهل القدس، ثم انتقل إلى الديار المصرية. وكانت له معرفة بالغة بأحكام النجوم.
26) أبو سعيد بن أبي سليمان
هو الحكيم مهذب الدين أبو سعيد بن أبي سليمان بن أبي سليمان بن أبي المنى بن أبي فانة.
كان فاضلاً في صناعة الطب، عالماً بها متميزاً في أعمالها متقدماً في الدولة. وقرأ علم الطب على أبيه وعلى غيره.
27) أبو شاكر أبي سليمان
هو الحكيم موفق الدين أبو شاكر بن أبي سليمان داود، وكان متقناً لصناعة الطب متميزاً في علمها وعملها جيد العلاج مكيناً في الدولة وقرأ صناعة الطب على أخيه أبي سعيد بن أبي سليمان.
وتوفي أبو شاكر بن أبي سليمان في سنة ثلاث عشرة وستمائة، ودفن بدير الخندق عند القاهرة.
28) أبو نصر بن أبي سليمان
كان طبيباً عارفاً بصناعة الطب، حسن المعالجة، جيد العلاج. وتوفي بالكرك.
29) أبو الفضل بن أبي سليمان
كان طبيباً مشكوراً في صناعة الطب، عالماً بها، متميزاً في المعالجة والمداواة. وكان أصغر إخوته وعمَّر من دونهم. كان مولده في سنة ستين وخمسمائة، ووفاته في سنة أربع وأربعين وستمائة، فمدة حياته أربع وثمانون سنة لم يبلغها أحد من إخوته وكان طبيباً للملك المعظَّم(
) مقيماً بالكرك. ثم خدم الملك الكامل بالديار المصرية وتوفي فيها.
30) رشيد الدين أبو حليقة
هو الحكيم الأجل العلم رشيد الدين أبو الوحش بن الفارس أبي الخير بن أبي سليمان داود بن أبي المنى بن أبي فانة ويعرف بأبي حليقة. كان أوحد زمانه في صناعة الطب والعلوم الحكيمة، متفنناً في العلوم والاداب، حَسَن المعالجة والعشرة، وكمال مروءته ما يفوق الوصف، لطيف المداواة رؤوفاً بالمرضى، محباً لفعل الخير، مواظباً للأمور الشرعية التي هو عليها، كثير العبادة. واشتغل بصناعة الطب في أول أمره على عمه مهذب الدين أبي سعيد بدمشق، واشتغل بعذ ذلك بالديار المصرية، وقرأ أيضاً على الشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، ولم يزل دائم الاشتغال ملازماً للقراءة.
ومولده بقلعة جعبر وذلك في سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. وخرج منها إلى الرها وربِّي بها مدة سبع أو ثمان سنين. وكان والده يُلبِسه لباس الجندية مثل لباسه وكان ساكناً بدارٍ يقال لها دار ابن الزعفراني عند بابٍ شاع بالرها. هذه الدار ملاصقةٌ لدار السلطان، فاتفق أن الملك الكامل دخل فيها الحمام فأعطاه والده الفارس المذكور فاكهة وماء ورد.
ولرشيد الدين أبي حليقة من الكتب:
· مقالة في حفظ الصحة
· مقالة في أن الملاذة الروحانية ألذ من الملاذة الجسمانية، إذ الروحانية كمالات وإدراك الكمالات، والجسمانية إنما هي دفع آلام خاصة، وإن زادت أوقع في آلام أخر
· كتاب في الأدوية المفردة، سمَّاه المختار في الألف عقار.
· كتاب في الأمراض وأسبابها وعلاماتها ومداواتها بالأدوية المفردة والمركبة التي قد أظهرت التجربة نجاحها، ولم يداوِ بها مرضاً يؤدي إلى السلامة إلا ونجحت، والتقطها من الكتب المصنفة في صناعة الطب من آدم إلى وقتنا هذا ونظم متشتتها ومتفرقها.
· مقالة في ضرورة الموت، ولما ذكر من التحليل في هذه المقالة أن الإنسان لم يزل يتحلل من بدنه بالحرارة التي في داخله، وبحرارة الهواء الذي من خارج، كانت نهايته إلى الفناء بهذين السببين.
31) مهذب الدين أبو سعيد محمد أبي حليقة
أوحد العلماء وأكمل الحكماء. مولده في القاهرة في سنة عشرين وستمائة، وسمي محمداً لما أسلم في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الملكي الصالحي، فقد منحه الله من العقل أكمله، ومن الأدب أفضله، ومن الذكاء أغزره ومن العلم أكثره قد أتقن الصناعة الطبية، وعرف العلوم الحكمية فلا أحدٌ يدانيه فيما يعانيه، ولا يصل إلى الخلائق الجميلة التي اجتمعت فيه، لطيف الكلام جزيل الإنعام. إحسانه إلى الصديق والنسيب، البعيد والقريب.
يقول الراوي ابن أبي أصيبعة: «وصلني كتابه وهو في المعسكر المنصور الظاهري في شهر شوال سنة سبع وستين وستمائة، وهو يعرب عن فضلٍ باهرٍ، وعلمٍ وافر وفطنة أصمعية(
) وشنشنة(
) أخزمية، وتودد عظيم وإحسان جسيم. ويقول فيه إنه وجد بمصر نسخة من هذا الكتاب الذي ألَّفتَه في طبقات الأطباء، وقد اقتناها وصارت في جملة كتبه التي حواها وبالغ في الوصف الذي يدل على كرم أخلاقه وطيب أعراقه.
· عائلة ابن صغيَّر
عائلة تولت رئاسة الطب في القاهرة طيلة قرن ونصف، واشتهرت بأنها أنجبت العديد من الأطباء الذين ترأسوا الطب في بيمارستان القاهرة؛ وعلى الرغم من قلة المؤلفات الطبية لأطباء بني صغيَّر إلا أن شهرة العائلة تكمن في أنها قدمت أطباء عالجوا سلاطين المماليك وأمراءهم، كما أن أحد أفرادها وهو علاء الدين بن صغيَّر اشتهر بعلاجه للسلطان العثماني بيازيد بن مراد في القسطنطينية.
وفيما يلي أهم أطباء هذه العائلة المؤلفة من عدة فروع نقلاً عن الضوء اللامع للسخاوي ومعجم المؤلفين لكحالة، علماً أن الأسماء والألقاب قد تختلف حسب المرجع، وقد أوردت ترجماتهم وفق التسلسل الزمني:
32) ناصر الدين ابن صغيَّر(
) 691-749هـ/1291-1348م
محمد بن محمد بن عبد الله بن صغيَّر، ناصر الدين المصري.
أول من اشتهر من عائلة ابن صغيَّر الطبية، وقد اشتهر بعلاجه للأمير المملوكي ألطنبغا المارداني في حلب سنة 744هـ. توفي الطبيب ناصر الدين بطاعون مصر عام 749هـ، ولم تذكر له مؤلفات في الطب.
33) علاء الدين بن صغيَّر (توفي عام 796هـ/1394م)
هو علاء الدين علي بن عبد الواحد بن محمد ابن صغيَّر.
وهو أشهر أطباء بني صغيَّر، إذ وُلِّي رئاسة الأطباء بالديار المصرية ثم توجه إلى حلب كي يكون في خدمة الملك الظاهر برقوق الذي أرسله بدوره إلى بلاد الروم ليعالج الملك بيازيد بن مراد من مرض في مفاصله، وبعد إتمام مهمته عاد إلى حلب حيث توفي سنة 796هـ، لكن جثمانه نقل إلى القاهرة حيث دفن.
قال عنه السيوطي(
): ابن صغيَّر، الرئيس علاء الدين علي بن عبد الواحد بن محمد الطبيب، كان أعجوبة الدهر في الفن. وُلِّي رئاسة الطب دهراً طويلاً، وله فيه المعرفة التامة، بحيث كان يصف الدواء الواحد للمريض الواحد بما يساوي ألفاً وبما يساوي درهماً، وكان الشيخ عز الدين بن جماعة يثني على فضائله. مات في ذي الحجة سنة ست وتسعين وسبعمائة.
قال عنه المقريزي(
): وفي سنة سبع وتسعين وسبعمائة مات الرئيس علاء الدين علي بن عبد الواحد بن محمد بن صغيَّر رئيس الأطباء، وهو بحلب، في يوم الجمعة تاسع عشر ذي الحجة، ودفن بها، ثم نقل إلى القاهرة، وكان من محاسن الدنيا.
34) عبد الرحمن بن صغيَّر(
) (توفي بعد عام 801هـ/1398م)
هو عبد الرحمن بن ناصر بن صغيَّر.
طبيب قال عنه السخاوي إنه ترأس الطبابة عام 801هـ
35) شمس الدين بن صغيَّر (745-823 هـ/1344-1420 م)
هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الطبيب الفاضل شمس الدين بن صغيّر.
ولد في مكة وكان أبوه فرَّاشاً فمالَ إلى الطب وحفظ الموجز لابن النفيس وشرحه وتصرف في معالجة المرضى.
من آثاره:
- شرح الموجز في الطب لابن النفيس.
36) الشمس بن صغيَّر(
) (755-839 هـ/1354-1435م)
هو محمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن عبد الواحد بن صغيَّر، الشمس أبو عبد الله بن العلاء أبي الحسن.
طبيب مارس في البيمارستان في خدمة السلطان قلاوون بالقاهرة، وهو والد الكمال وابن العلاء ابن صغيَّر. تميز في الطب وتدرب على يد ابن جماعة، كما ألَّف في الطب كتاباً أسماه "الزبد في الطب"، وقد عرض ابنه هذا الكتاب في جملة محافيظه على ابن جماعة وغيره في سنة 816هـ.
37) الكمال ابن صغيَّر(
) (785-891 هـ/1393-1486م)
هو محمد بن محمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن عبد الواحد بن صغيَّر، الكمال بن الشمس بن العلاء. وهو حفيد رئيس الأطباء علاء الدين. عمل في الكحالة في بيمارستان قلاوون. حفظ القرآن والعمدة والخرقى وألفية النحو والموجز في الطب واللمحة العفيفية في الأسباب والعلامات في الطب وفصول أبقراط ومقدمة المعرفة وتشريح الأعضاء وكتاب والده المسمى الزبد في الطب وعرضها في سنة ست عشرة على العز بن جماعة. سافر مع الركاب السلطاني إلى آمد وحج غير مرة. كف في آخر أيامه ثم أقعد حتى مات في القاهرة وهو ابن ست وتسعين.

38) عمر بن صغيَّر (توفي 867 هـ/1462م)
هو عمر بن محمد بن علي بن عبد الواحد، السراج بن البدر بن الرئيس العلاء ابن صغيَّر.
وهو حفيد الرئيس علاء الدين بن صغيَّر، وابن عم الشمس ابن صغيَّر وقريب الكمال بن صغيَّر. أخذ الطب عن عمه والعز بن جماعة وصحب البدر الطنبدي وتميز في الطب وعالج المرضى واستقر في رئاسة الطب مدة. في أواخر أيامه كُفَّ بصره ثم قُدِح له فأبصر وعمر ستاً وتسعين سنة. مات سنة سبع وستين.
أشهر العائلات الطبية العربية في بلاد الشام
· عائلة السكري
39) جابر بن منصور السكري
من أهل الموصل، كان مسلماً ديناً، عالماً بصناعة الطب، من أكبر المتميزين فيها. وكان قد لحق أحمد بن أبي الأشعث وقرأ عليه، ثم لازم محمد بن ثواب تلميذ ابن أبي الأشعث وقرأ عليه، وذلك في نحو سنة ستين وثلاثمائة. واشتهر بصناعة الطب وأعمالها، وعمَّر وكان أكثر مُقامه بمدينة الموصل، بينما انتقل ابنه ظافر إلى الشام وأقام بها.
40) ظافر بن جابر السكري
هو أبو حكيم ظافر بن جابر بن منصور السكري، كان مسلماً فاضلاً في الصناعة الطبية، متقناً للعلوم الحكمية، متحلياً بالفضائل وعلم الأدب، محباً للاشتغال والتضلع بالعلوم. وكان قد لقي أبا الفرح ابن الطيب ببغداد، واجتمع به، واشتغل معه. وكان ظافر بن جابر قد عمَّر مثل أبيه، وكان موجوداً في سنة اثنتين وثمانية وأربعمائة وهو مَوصِلي، وإنما انتقل من الموصل إلى مدينة حلب، وأقام بحلب إلى آخر عمره. ومن خلفه جماعة مشتغلين بصناعة الطب ومقامهم بحلب.
ومن شعره :
	مازلت أعلم أولا في أول

	
	حتى علمت بأنني لا علم لي


	ومن العجائب أن أكون جاهلا

	
	من حيث كوني إنني لا اجهل



ولظافر بن جابر من الكتب:
- مقالة في أن الحيوان يموت مع أن الغذاء يخلف عوض ما يتحلل منه.
41) موهوب بن الظافر
هو أبو الفضل موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري. كان فاضلاً أيضاً في صناعة الطب، مشهوراً متميزاً. وكان مقيماً بمدينة حلب.
ولموهوب بن ظافر من الكتب :
- اختصار كتاب المسائل لحنين بن اسحق.
42) جابر بن موهوب
هو جابر بن موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري، كان أيضاً مشهوراً في صناعة الطب خبيراً بها. وأقام بحلب.
· عائلة اللبودي
43) شمس الدين بن اللبودي
هو الحكيم الإمام العلم الكبير شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللبودي.
علاّمة وقته، وأفضل أهل زمانه في العلوم الحكمية وفي علم الطب. سافر من الشام إلى بلاد العجم، واشتغل هناك بالحكمة على نجيب الدين أسعد الهمذاني. وقرأ صناعة الطب على رجل من أكابر العلماء وأعيانهم في بلاد العجم. كان أخذ الصناعة عن تلميذ لابن سهلان عن السيد الإيلاقي محمد. وكان لشمس الدين بن اللبودي همة عالية وفطرة سليمة وذكاء مفرط، وحرص بالغ فتميز في العلوم وأتقن الحكمة وصناعة الطب، وصار قوياً في المناظرة، جيداً في الجدل، يُعدُّ من الأئمة الذين يقتدى بهم، والمشايخ الذين يُرجَع إليهم. وكان له مجلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها. وخدم الملك الظاهر غياث الدين(
) غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وأقام عنده بحلب. وكان يعتمد عليه في صناعة الطب، ولم يزل في خدمته إلى أن توفي الملك الظاهر رحمه الله، وذلك في شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وستمائة. وبعد وفاته أتى إلى دمشق، وأقام بها يدرس صناعة الطب، ويطبب في البيمارستان الكبير النوري إلى أن توفي رحمه الله. وكانت وفاته بدمشق في رابع ذي العقدة سنة إحدى وعشرين وستمائة، وله من العمر إحدى وخمسون سنة. ومن كلام شمس الدين بن اللبودي:«كل شيء إذا شرع في نقص مع إصراف الهمة إليه تناهى عن قرب».
ولشمس الدين بن اللبودي من الكتب:
· كتاب الرأي المعتبر في القضاء والقدر.
· شرح كتاب الملخص لابن الخطيب.
· رسالة في جمع المفاصل.
· شرح كتاب لمسائل حُنَين بن إسحق.
44) الصاحب نجم الدين بن اللبودي
هو الحكيم السيد العالم الصاحب نجم الدين أبو زكريا يحيى بن الحكيم الإمام شمس الدين محمد بن عبدان بن عبد الواحد، أوحد في الصناعة الطبية، ندرة في العلوم الحكمية، مفرط الذكاء، فصيح اللفظ، شديد الحرص في العلوم، متفنن في الآداب. قد تميز في الحكمة على الأوائل، وفي البلاغة على سحبان(
) وائل، له النظم البديع، والترسل البليغ فما يدانيه في شعره لبيد(
)، ولا في ترسله عبد الحميد(
).
	ولما رأيت الناس دون محله

	
	تيقنت أن الدهر للناس ناقد



مولده بحلب سنة سبع وستمائة. ولما وصل أبوه إلى دمشق كان معه وهو صبي وكانت النجابة تتبين فيه من الصغر وعلو الهمة. وقرأ على شيخنا الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، واشتغل عليه بصناعة الطب، واشتغل بعد ذلك وتميز في العلوم حتى صار أوحد زمانه وفريد أوانه. وخدم الملك المنصور إبراهيم ابن(
) الملك المجاهد بن أسد الدين شيركوه بن شاذي صاحب حمص. وبقي في خدمته بها. وكان يعتمد عليه في صناعة الطب، ولم تزل أحواله تنمى عنده حتى استوزره وفوَّض إليه أمور دولته، واعتمد عليه بكليته. وكان لا يفارقه في السفر والحضر. ولما توفي الملك المنصور، رحمه الله، وذلك في سنة ثلاث وأربعين وستمائة بعد كسره الخوارزمية(
)، توجه الحكيم نجم الدين إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل، وهو بالديار المصرية فأكرمه غاية الإكرام، ووصله بجزيل الأنعام، وجعله ناظراً على الديوان بالإسكندرية. وله منه المنزلة العلية وجعل مقرره في كل شهر ثلاثة آلاف درهم وبقي على ذلك مدة. ثم توجه إلى الشام وصار ناظراً على الديوان بجميع الأعمال الشامية.
ومن ترسله كتب رقعة وقف الخادم على المشرفة الكريمة: «أدام الله نعمة المنعم بما أودعها من النعم الجسام، واقتضبه فيها من الأريحية التي أربى فيها على كل من تقدمه من الكرام، وأبان فيها
عما يقضي على الخادم بالاسترقاق، وعلى الدولة خلدها الله بمزايا الاستحقاق. وكلما أشار المولى عليه فهو كما نص عليه، لكنه يعلم بسعادته أن الفرص تمر مر السحاب، وإن الأمور المعينة في الأوقات المحدودة تحتاج إلى تلافي الأسباب. وقد ضاق الوقت بحيث لا يحتمل التأخير، والمولى يعلم أن المصلحة تقديم النظر في المهم على جميع أنواع التدبير. وما الخادم مع المولى في هذا المهم العظيم إلا كَسَهْمٍ، والمولى مَدَدُهُ. وسيف والمولى جرَّده، فالله الله في العجلة والبدار. وقد ظهرت مخايل السعادة والانتصار. والحذر الحذر من التأخير والإهمال فنتفوَّت والعياذ بالله الأوقات التي نرجو من الله فيها بلوغ الآمال، والمرجو من كرم الله أن ينهض المملوك في خدمة مولانا السلطان بما يبيض وجه أمله، ويكون ذلك على يد المولى وبقوله وعمله ان شاء الله تعالى».
· عائلة عبد العزيز
45) موفق الدين عبد العزيز
هو الشيخ الإمام العالم موفق الدين عبد العزيز بن عبد الجبار بن أبي محمد السلمي. كان كثير الخير محباً له مؤثراً للجميل، عزيز المروءة، وافر العربية، شديد الشفقة على المرضى وخصوصاً لمن كان منهم، ضعيف الحال يفتقدهم ويعالجهم ويوصل إليهم النفقة وما يحتاجونه من الأدوية والأغذية.
وكان كثير الدين، طلق الوجه، يحبه كل أحد. وكان في أول أمره في المدرسة فقيهاً في المدرسة الأمينية بدمشق عند الجامع. واشتغل بعد ذلك على إلياس بن المطران بصناعة الطب وأتقن معرفتها وحصَّل علمها وعملها، وصار من المتميزين من أربابها، والمشايخ الذين يقتدى بهم فيها. وكان له مجلس عام للمشتغلين عليه بالطب. وخدم بصناعة الطب في البيمارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي. ثم خدم بعد ذلك الملك العادل أبا بكر بن أيوب، وبقي معه سنين، وله منه الأنعام الكثير، والأفضال الغزير، والمنزلة العلية، والجامكية السنيَّة. ولم يزل في خدمته إلى أن توفي موفق الدين عبد العزيز رحمه الله بدمشق بعلة القولنج. وذلك في يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة سنة أربع وستمائة، ودفن بجبل قاسيون وعمره نحو الستين سنة، ومولده في سنة خمسمائة ونيف وخمسين.
46) سعد الدين بن عبد العزيز
هو الحكيم الأجل الإمام العالم سعد الدين أبو إسحق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الجبار بن أبي محمد السلمي. وقد أشبه أباه في خَلْقه وخُلُقه ومعرفته وحذقه. كثير الدين، شريف اليقين، بارع في العلوم الفقهية، ورع في الأمور الدينية. ولمَّا كان بدمشق كان يعتكف بالجامع شهر رمضان، ولم يتكلم فيه وهو الذي تولى عمارة المدرسة الحنبلية في سوق القمع بدمشق، وذلك في أيام الملك الأشرف موسى(
) بن الملك العادل. وكان الإمام المستنصر بالله خليفة بغداد قد أمره بعمارتها. وكان الحكيم سعد الدين أوحد زمانه وعلاّمة أوانه في صناعة الطب، قد أحكم كليات أصولها وأتقن جزئيات أنواعها وفصولها. ولم يزل مواظباً على الاشتغال ملازماً له في كل الأحوال. مولده بدمشق في أوائل المحرم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. وخدم بصناعة الطب في البيمارستان الكبير الذي أنشاه الملك العادل نور الدين بن زنكي.
ولم يزل الحكيم سعد الدين مقيماً بدمشق وله مجلس عام للمشتغلين عليه بصناعة الطب إلى أن توفي رحمه الله، وكانت وفاته بدمشق في شهر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستمائة.
· عائلة الرحبي
47) رضي الدين الرحبي
هو الشيخ الحكيم الإمام العالم رضي الدين أبو الحجاج يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي، من الأكابر في صناعة الطب، والمتعينين من أهلها، وله القدم والاشتهار والذكر الشائع عند الخواص والعوام. ولم يزل مبجّلاً عند الملوك وغيرهم، كثيري الاحترام له. وكان كبير النفس، عالي الهمة، كثير التحقيق حسن السيرة، محباً للخير وأهله، شديد الاجتهاد في مداواة المرضى، رؤوفاً بالخلق، طاهر اللسان. ما عُرِفَ منه في سائر عمره أنه آذى أحداً ولا تكلَّم في عِرْضِ غيره بسوء.
وكان والده من بلد الرحبة(
)، وله أيضاً نظر في صناعة الطب، إلا أن صناعة الكحل كانت أغلب عليه وعُرِفَ بها. وكان مولد الشيخ رضي الدين بجزيرة ابن عمر، ونشأ بها وأقام أيضاً بنصيبين(
) وبالرحبة سنين. وسافر أيضاً إلى بغداد وإلى غيرها. واشتغل بصناعة الطب وتمهر فيها. واجتمع أيضاً في ديار مصر بالشيخ الموفق المعروف بابن جميع المصري، وانتفع به. وكان وصوله مع أبيه إلى دمشق في سنة خمس وخمسين وخمسمائة، وكان في ذلك الوقت ملكها السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي.
وأقام رضي الدين ووالده بدمشق سنين، وتوفي والده ودفن بجبل قاسيون. وبقي رضي الدين قاطناً بدمشق، وملازماً للدكان لمعالجة المرضى ونسخ بها كتباً كثيرة، وبقي على تلك الحال مدة.
وكان مولد الشيخ رضي الدين الرحبي في شهر جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة بجزيرة ابن عمر، وكان أول مرضه في يوم عيد الأضحى من سنة ثلاثين وستمائة، ووفاته رحمه الله بُكْرَة يوم الأحد العاشر من المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بدمشق، ودُفِنَ بجبل قاسيون. فعاش نحو المائة سنة، ولم يتبين تغير شيء من سمعه ولا بصره. وإنما كان في آخر عمره قد عرض له نسيان للأشياء القريبة العهد المتجددة، وأما الأشياء البعيدة المدة التي كان يعرفها من زمان طويل فإنه كان ذاكراً لها. وخلَّف ولدين الأكبر منهما شرف الدين أبو الحسن علي، والآخر جمال الدين عثمان. وحكى لي بعض أهله ممن لازمه في المرض أنه عند موته جَسَّ نبض يده اليسرى بيده اليمنى، وبقي كالمتأمل المفكر في ذلك. ثم ضرب بيديه كفاً على كف لأنه علم أن قوته قد سقطت. قال : وعدل زورقيه(
) كانت على رأسه بيديه. واستبسل للموت ومات بعد ذلك.
ولِرَضِيِّ الدين الرحبي من الكتب:
- تهذيب شرح ابن الطيب لكتاب الفصول لأبقراط.
- اختصار كتاب المسائل لحنين، كان قد شرع في ذلك ولم يكمله.
48) شرف الدين بن الرحبي
هو الحكيم الإمام العالم الفاضل علامة عصره وفريد دهره، شرف الدين أبو الحسن علي بن يوسف ابن حيدرة بن الحسن الرحبي. كان مولده بدمشق في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، وكان قد سلك حذو أبيه، واقتفى ما كان يقتفيه. وهو أشبه به خَلْقاً وخُلُقاً وطرائق. لم يزل متوفراً على قراءة الكتب وتحصيلها، ونفسه تشرئبُّ إلى طلب الفضائل وتفصيلها. وله تدقيق في الصناعة الطبية وتحقيق لمباحثها الكلية والجزئية. وله في الطب كتب مؤلفة وحواش متفرقة. واشتغل بصناعة الطب على أبيه، وقرأ أيضاً على الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي، وحرر عليه كثيراً من العلوم، ولاسيما من تصانيف الشيخ موفق الدين البغدادي. واشتغل أيضا بالأدب على الشيخ علم الدين السخاوي وعلى غيره من العلماء. وقد أتقن علم الأدب إتقاناً لا مزيد عليه، ولا يشاركه أحد فيه. وله فطرة جيدة في قول الشعر، وأحب ما إليه التخلي مع نفسه، والملازمة لقراءته ودرسه، والاطلاع على آثار القدماء، والانتفاع بمؤلفات الحكماء.
وكان نزيه النفس، عالي الهمة، لم يؤْثِر التردد إلى الملوك ولا إلى أرباب الدولة. وخدم مدة في البيمارستان الكبير الذي أنشاه الملك العادل نور الدين بن زنكي. ولمَّا وقف شيخنا مهذب الدين عبد الرحيم بن علي رحمه الله الدار التي له بدمشق، وجعلها مدرسة يدرِّس فيها صناعة الطب وينتفع المسلمون بقراءتهم فيها أوصى أن يكون مدرِّسها شرف الدين بن الرحبي لما قد تحققه من علمه وفهمه، فتولَّى التدريس بها مدة، وتوفِّي شرف الدين بن الرحبي بدمشق ودفن بجبل قاسيون. وكانت وفاته رحمه الله في الليلة التي صباحها يوم الجمعة الحادي عشر من محرم سنة سبع وستين وستمائة بعلة ذات الجنب.
ولشرف الدين بن الرحبي من الكتب:
- كتاب في خلق الإنسان وهيئة أعضائه ومنفعتها، لم يسبق إلى مثله.
- حواش على كتاب القانون لابن سينا.
- حواش على شرح ابن أبي صادق لمسائل حنين.
49) جمال الدين بن الرحبي
هو الحكيم الأجل العالم الفاضل جمال الدين عثمان بن يوسف بن حيدرة الرحبي. مولده ومنشؤه بدمشق من أكابر الفضلاء وسادة العلماء، أوحد زمانه وفريد أوانه. اشتغل بصناعة الطب على والده وعلى غيره، وأتقنها إتقاناً لا مزيد عليه. وكان حسن المعالجة، جيد المداواة. وخدم في البيمارستان الكبير الذي أنشاه الملك العادل نور الدين بن زنكي رحمه الله لمعالجة المرضى، وبقي به سنين. وكان يحب التجارة ويعانيها، ويسافر بها في بعض الأوقات إلى مصر بتجارة. ولما وصلت التتر إلى الشام وذلك في سنة سبع وخمسين وستمائة توجَّه الحكيم جمال الدين بن الرحبي إلى مصر، وأقام فيها ثم مرض وتوفي بالقاهرة، وذلك في العشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وستمائة.
· عائلة ابن أبي أصيبعة
50) موفق الدين أبو العباس
هو موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة السعدي الخزرجي.
من أطباء العرب المعروفين وأدبائهم المرموقين رجل ترجم في كتاب واحد، لم يؤلف غيره، أطباء العالم المشهورين منذ بدء يومه الذي هو فيه.
ولد موفق الدين في مدينة دمشق في عام 600 للهجرة في بيت علم وأدب، فقد كان والده من أمهر الكاحلين (أطباء العيون) في دمشق.
وبعد أن أتقن العلوم اللسانية على علماء زمانه انصرف إلى تلقي علوم الطب عن والده ولكنه رأى أن ما يحسنه والده لا يشفي غليلاً فانصرف إلى تلقي العلوم التي تبحث في شتى أمراض العيون على كل من  يحسنها. وكانت القاهرة في عهده منتهى السبل وملتقى العلماء، والدولة الأيوبية في عز مجدها وسؤددها. فسافر إلى القاهرة والتحق في المارستان الناصري الذي أنشاه الملك الناصر صلاح الدين في القاهرة وأخذ يعمل ليلاً نهاراً على تحصيل العلم فاشتهر بذكائه وحسن مداواته لأمراض العيون واستَلْفَت نبوغه الجالس على كرسي الملك فألحقه بخدمة الدولة.
لكن شهرته وصلت إلى إسماع عز الدين وهو في صرخد، إحدى مدن جبال حوران، فأرسل في طلبه، فرحل إليه وأعجبه مناخ صرخد فمكث فيها حتى وافته المنية عام 668هـ.
وقد ترك ذِكراً خالداً ومؤلفاً ضخماً ألَّفه لأمين الدولة وزير الملك الصالح وهو أحسن كتاب في التراجم لا يشبهه إلا كتاب أخبار الحكماء لكنه يمتاز عليه بأنه أوسع وأوفر مادة جمعه وقاسى في جمعه الصعاب وقضى السنين الطوال محققاً ومدققاً حتى تمكن من تأليف كتابه هذا وقد أسماه عيون الأنباء في طبقات الأطباء.
ابتدأ بترجمة كبار الأطباء زمن الإغريق والرومان والهنود، وقسَّمه إلى عدة أقسام وهو يحوي ما ينوف عن 400 ترجمة.
ترجم أولاً أطباء اليونان وغيرهم. وهو لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويذكرها. ولا يكتفي بذكر ما قام به المترجم له من أعمال بل يأتي على شيءٍ من آرائه في الطب لكنه لا يذكر سنة الولادة
ولا سنة الوفاة على أنه إذا تمكن من معرفة سنة الوفاة ذكرها و إلا تكلم عن صاحب الترجمة ذاكراً
ما وصل إليه. ويذكر أيضاً ما ألَّفه المترجم له من كتب أو ما نقله إلى اللسان العربي من الكتب يذكرها بوضوح ويتكلم عنها بمعرفة.
إن ترجمة حياة ابن أبي اصيبعة لا تُعرَف إلا من إشاراته القصيرة الواردة في كتابه العظيم (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) كان جدُّه خليفة ابن يونس الخزرجي في عام 562هـ من أتباع صلاح الدين عندما كان هذا البطل أميراً وقائداً في خدمة عمه شيركوه. وولد ابنه الأكبر سديد الدين القاسم في القاهرة عام 575هـ، وولد ابنه الأصغر رشيد الدين علي في حلب عام 759هـ وأصبح الاثنان من الأطباء المبرزين. وكانت دراسة الطب مزدهرة بنوع خاص في مصر والشام، حيث أسس حكام قادرون (أمثال نور الدين بن زنكي وصلاح الدين) البيمارستان في دمشق والقاهرة، وشجعوا دراسة الطب ورجاله بكل الوسائل الممكنة. وكان من بين العلماء الأعلام الذين وفدوا من بغداد إلى دمشق والقاهرة (عبد اللطيف بن يوسف) الذي أصبح صديقاً حميماً لخليفة بن يونس الخزرجي والذي درَّس لولديه اللذين كانا يطلبان العلم كذلك على الفيلسوف الطبيب اليهودي موسى بن ميمون، وقد درَّس القاسم (الكحالة) على أبي حجاج يوسف السبتي في البيمارستان الناصري بالقاهرة وأصبح كحالاً شهيراً. وفي عام 606هـ أبرأ الملك العادل سيف الدين من رمد شديد. والتحق منذ ذلك الحين ببلاط سلاطين الشام، وعُيِّن ناظراً للكحالين، وتوفي في دمشق عام 649هـ، وكان ابنه أحمد – الذي ولد في حدود عام 595هـ في القاهرة، والذي لُقِّب باسم جده (ابن أبي اصيبعة) – شاباً موهوباً درس فيما بعد دراسة عملية وعلمية قيمة في البيمارستان النوري، وتلقى الطب على رضي الدين الرحبي، وشمس الدين الكلّى (سمي كذلك لأنه كان يحفظ كليات قانون ابن سينا عن ظهر قلب)، وابن البيطار مؤلف جامع المفردات، وخاصة مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدخوار (توفي عام 628هـ) الذي أنشأ مدرسة ممتازة من الأطباء وكان له فضل عظيم على دراسة الطب في عصره. وكان زميله في البيمارستان الطبيب اليهودي عمران بن صدفة الذي كانت لديه مكتبة غنية بالكتب الطبية. وكان سنو دراسة ابن أبي أصيبعة على هذين الأستاذين محببة إلى نفسه، ومن المحتمل أنه استغل إلى حد كبير كتب ابن صدفة في تأليف تاريخه، وكان ابن أبي اصيبعة يقوم حيناً من الزمن بالكحالة في البيمارستان الناصري بالقاهرة حيث استفاد من دروس السديد بن أبي البيان الإسرائيلي، الطبيب والعالم بالأقراباذين، وهو مؤلف كتاب الأقراباذين المعروف: (الدستور البيمارستاني). وعلى هذا النحو استطاع ابن أبي اصيبعة أن يحذق الطب من ناحيته العملية، كما كان في الوقت نفسه يكتب تاريخه المعروف عن الأطباء. وتمت أول نسخة من هذا الكتاب في حدود عام 640هـ، ومنذ ذلك الحين أضاف المؤلف عدة زيادات وصلت بالتراجم إلى عام 667هـ أي قبل وفاة المؤلف بعام واحد، ولهذا السبب تختلف النسخ المخطوطة الموجودة فيما بينها اختلافاً بيِّناً. ولم يكن ابن أبي أصيبعة كاتباً مجيداً، كما ينقص كتابه بعض الأحيان الإصابة في النقد، وقد جُعِلَت كثرة ما أورده من الشعر - ومعظمه رديء - دراسة هذا الكتاب من الصعوبة بمكان.
على أن لابن أبي أصيبعة فضلاً عظيماً بما جمعه من أخبار فاق فيها غيره في التاريخ الطبي والعلمي للقرون الوسطى في الشرق (ولا يستثنى من ذلك ابن النديم وابن القفطي) وقد أمَدَّنا فوق ذلك بشيء عن الطب الهندي واليوناني لم يكن ليصل إلينا بدونه، كما أمَدَّنا بتفاصيل وافية عن الحياة الاجتماعية والعلمية في العالم الإسلامي. لذلك أصبح كتابه مصدراً عظيم الأهمية مكملاً لما كتبه عظماء المؤرخين المسلمين في التواريخ العامة. ويحتوي كتابه على نُبَذ كثيرة أخذت من كتب أخرى فُقِدَت منذ أمد بعيد، مثال ذلك: نبذ من كتب جالينوس الطبيب اليوناني المشهور، وحُنَين النصراني وابنه إسحق، وعبيد الله بن جبرائيل بن بختيشوع. ومن المسلمين ابن جلجل، والمبشر بن فاتك، والدخوار وكثيرون غيرهم.
ومن الواضح أن ابن أبي اصيبعة قد ترجم لأطبائه تراجم دقيقة، وأن ما أثبته من الكتب بلغ من الثقة حداً كبيراً. وهذه الكتب الوفيرة التي أثبتها في آخر كل ترجمة من الأربعمائة ترجمة التي كتبها عن رجال الطب في العصر الإسلامي تعطينا فكرة صحيحة عن هذا الإنتاج العلمي العظيم لكثير من هؤلاء العلماء وما وصلوا إليه في بعض الأحيان من المعرفة الشاملة العجيبة. وقد اعتمد الكتابان الموثوق بهما اللذان كتبا عن الطب الإسلامي باللغات الأوربية، وهما كتاب فستنفلد Wustenfeld بالألمانية، وكتاب لكلرك Leclerc بالفرنسية، كل الاعتماد على مصنف ابن أبي اصيبعة (عيون الأنباء). وقد بدأ بترجمة هذا المصنف مع التعليق عليه كثير من العلماء (ريسكه Reiske وسنكوينتي Sanguinetti، وحامد والي أفندي) ولكنهم لم يسيروا في الترجمة إلا بضع صفحات، مع أن الأطباء والمؤرخين الذي يكتبون في التاريخ العام عن الشرق في أشد الحاجة إلى مثل هذه الترجمة.
ونستدل من أقوال ابن أبي اصيبعة نفسه أنه ألَّف ثلاثة كتب أخرى، ولكنها لم تصل إلى أيدينا، وهي:
- كتاب حكايات الأطباء في علاجات الأدواء.
- كتاب إصابات المنجمين.
- كتاب التجارب والفوائد.
ولابد أنها كانت سجلاً طريفاً لأقاصيص طبية ومشاهدات مهمة له ولأساتذته في البيمارستان. أما كتابه الثالث:
- (كتاب التجارب والفوائد) فإنه لم يتم.
51) رشيد الدين علي بن خليفة
هو أبو الحسن علي بن يونس بن أبي القاسم بن خليفة، من الخزرج(
) من ولد سعد بن عبادة(
).مولده بحلب في سنة تسعة وسبعين وخمسمائة. وفيما يلي يتكلم عنه ابن أبي أصيبعة بقوله (عمِّي) وعن والده بقوله (أبي): وكان مولد أبي قبله في سنة خمس وسبعين وخمسمائة بالقاهرة المعزية، ونشآ أيضاً بالقاهرة واشتغلا بها وذلك أن جدِّي رحمه الله كانت له مهمة عالية ومحبة للفضائل وأهلها، وله نظر في العلوم، ويعرف بابن أبي أصيبعة، وكان قد توجه إلى الديار المصرية عندما فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. وكان في خدمته وخدمة أولاده، وكان من جملة معارف جدِّي وأصدقائه من دمشق جمال الدين أبي الحوافر الطبيب، وشهاب الدين أبو الحجاج يوسف الكحال وذلك أن مولد جدِّي كان بدمشق، ونشأ بها وأقام سنين كثيرة. فلمَّا اجتمع بجمال الدين بن أبي الحوافر بمصر وبأبي الحجاج يوسف، وكان قد ترعرع أبي وعمِّي، وقصد إلى تعليمهما صناعة الطب لمعرفته بشرفها، وكثرة احتياج الناس إليها، وأن صاحبها الملتزم لما يحب من حقوقها يكون مبجَّلاً حظيَّاً في الدنيا، وله الدرجة العليا في الآخرة. وترك أبي وعمِّي يلازمان ذينك الشيخين ويغتنمانهما. فلازَمَ أبي أبا الحجاج يوسف واشتغل بصناعة الكحل، وباشر معه أعمالها. وكان أبو الحجاج يكحل في البيمارستان بالقاهرة غير الموضع الذي صار حينئذٍ بالقاهرة بيمارستاناً، وهو من جملة القصر. وكان البيمارستان في ذلك الوقت في السقطين أسفل القاهرة، وكان جدِّي يسكن إلى جانبه، فبقي أبي ملازماً لأبي الحجاج يوسف ومتعلماً منه إلى أن أتقن صناعته، وقرأ أيضاً على غيره من أعيان المشايخ الأطباء في ذلك الوقت بمصر مثل الرئيس موسى القرطبي صاحب التصانيف المشهورة ومن هو في طبقته. ولازمَ عمِّي جمال الدين بن أبي الحوافر واشتغل عليه بصناعة الطب.
وأول اشتغال عمِّي بالعلم أنه كان عند تقيِّ المعلم، وهو أبو التقي صالح بن أحمد إبراهيم بن الحسن بن سليمان العرشي المقدسي. وكان هذا تقيّ يعرف علوماً كثيرة، وكانت له سيرة حسنة في التعليم في الكتب، وسياسة مشهورة عنه لم يكن أحد يقدر عليها إلا هو. ولما أتقن عمِّي رحمه الله حفظ القرآن عند تقيّ وعلم الحساب، وشرع في تعلُّم صناعة الطب والنظر فيه لازم جمال الدين بن أبي الحوافر، وكان في ذلك الوقت رئيس الأطباء بالديار المصرية، وصاحبها الملك العزيز عثمان بن عبد الملك الناصر صلاح الدين. وقرأ عليه شيئاً من كتب جالينوس الستة عشر، وحفظ منها الكتب الأولى في أسرع وقت.
ثم باحث الأطباء ولازم مشاهدة المرضى بالبيمارستان، ومعرفة أمراضهم، وما يصف الأطباء لهم، وكان فيه جماعة من أعيان الأطباء. ثم قرأ في أثناء ذلك علم صناعة الكحل، وباشر أعمالها عند القاضي نفيس الدين الزبير، وكان المتولي للكحل في ذلك الوقت في البيمارستان. وكذلك أيضاً باشر معه في البيمارستان أعمال الجراح. وكان الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي يومئذٍ في القاهرة، وكان صديقاً لجدِّي وبينهما مودةٌ أكيدة فاشتغل عمِّي عليه بشيء من العربية والحكمة. وكان يبحث معه في كتب أرسطوطاليس ويناقشه في المواضع المشكلة منها وكان يجتمع أيضاً بسديد الدين، وهو علاَّمة في العلوم الحكمية، ويشتغل عليه.
ولم يكن لِعَمِّي دأبٌ في سائر أوقاته من صغره إلا النظر في العلوم والاشتغال، وتكميل نفسه بالفضائل. ولمَّا عاد جدِّي إلى الشام وانتقل إليها، وذلك في سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وكان لعمِّي في ذلك الوقت من العمر نحو العشرين سنة، شرع عمِّي في معالجة المرضى والتزيُّد في صناعة الطب. وكان في دمشق الشيخ رضي الدين يوسف بن حيدرة الرحبي، وكان كثير الصداقة لجدِّي من السنين الكثيرة، وسمع بعمِّي ولما شاهده ورأى تحصيله فرح به، وبقي عمِّي يحضر مجلسه ويقرأ عليه، ويبحث معه في صناعة الطب. وباشر المرضى في البيمارستان الذي أنشاه الملك العادل نور الدين بن زنكي وكان فيه من الأطباء موفق الدين بن الصرف، والشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي.
ولما أقام بدمشق وجعل له مجلساً عاماً لتدريس صناعة الطب، واشتغل عليه جماعة، وكلهم تميَّزوا في الطب. وكان يجتمع في ذلك الوقت مع عَلَم الدين قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني، وهو علاَّمة وقته في العلوم الرياضية فقرأ عليه علم الهيئة، وأتقنها في أسرع وقت. ولقد كان عَلَم الدين يوماً عنده، وهو يريه أشكالاً في علم الهيئة وقال له وأنا أسمع: «والله يا رشيد الدين هذا الذي قد علمته في نحو شهر دأب غيرك في خمسين حتى يعلمه». واجتمع أيضاً عمِّي في دمشق بالسيد الإمام العالم شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه، وألبسه خرقة التصوف، وذلك في العشرين من شهر رمضان سنة خمس عشر وستمائة.
وعرضت لعمِّي حمى حادَّة فعادَ إلى دمشق، ولم يزل المرض يتزايد به، وأعيان الأطباء ومشايخهم يلازمونه ويعالجونه إلى أن انقضت مدة حياته. وكانت وفاته رحمه الله في الساعة الثانية من يوم الإثنين سابع عشر شعبان سنة ست عشرة وستمائة، وله من العمر ثمان وثلاثون سنة، ودفن عند أبيه وأخيه في ظاهر باب الفراديس.
ومن أقواله:
· «إذا تطببتَ فاتق الله، واجتهد أن تعمل بحسب ما تعلمه علماً يقيناً، فإن لم تجد فاجتهد أن تقرب منه».
· «إذا وصلت إلى رتبة المعلمين فلا تمنع مستحقاً وهو العاقل الذكي الخير الحكيم النفس، وامنع من سواه».
· «إذا رأيت أدويةً كثيرةً لمرضٍ واحد اختر أوفقها في حال حال».
· «الأمراض لها أعمار، والعلاج يحتاج إلى مساعدة الأقدار. وأكثر صناعة الطب حدس وتخمين، وقلَّما يقع فيع اليقين. وجُزْآها القياس والتجربة، لا السفسطة وحب الغلبة؛ ونتيجتها حفظ الصحة إذا كانت موجودة، وردُّها إذا كانت مفقودة؛ وفيهما يتبين سلامة الفطر، ودقة الفكر؛ ويتميز الفاعل عن الجاهل، والمجد في الطلب عن المتكاسل، والعمال بمقتضى القياس والتجربة، عن المحتال على اقتناء المال وعُلُوِّ المرتبة».
· «إن بالعلم من الطول وعسر الحصول، ولو سلك فيه الإيجاز والبيان جهد الإمكان، مع طول الأعمار ودقة الأفكار، وتعاون البشر وسلامة الفطر، ما يعجز الناظر ويذبذب الخاطر».
· «انظر إلى أفعال الطبيعة إذا لم يعقها عائق، واقتد بها في أفعالك».
· «ما أحسن الصبر لو لا أن النفقة عليه من العمر».
· «كلما انتظر الشيء استبعد زمانه، واستقل مقداره».
· «الخير منتظر، فالظن فيه قليل».
· «الظلم في الطباع، وإنما يترك خوف معاد، أو خوف سيف».
· «لا تتم مصلحة إلا بمفاسد».
· «القاصدون مصالحهم أكثر من المشفقين على مخلوقات الله تعالى بأضعاف مضاعفة».
· «أصل كل بَلِيَّة الرغبة في الدنيا».
· «عجبي لمن لا يعلم متى يموت ويعتقد سعادة وشقاء على أي حال كانت؛ كيف يركن إلى الدنيا ويهمل المهم من أمره».
· «لا تعادِ السعيد فضِدُّ السعيد الشقي».
· «احذروا أذية العلماء فإنهم آل الله. وقال: ما ظُلِمَ ذو عِلْمٍ حقيقي إلا كَشَفَ الله ظُلامَتَه ونَصَرَه، وخذل ظالمه قريباً».
· «إن لله أحباباً يحرسهم بعينه التي لا تنام هم العلماء».
· «العلماء هم السعداء على الحقيقة».
· «نِعْمَ الرأي الحادث بين المستشير الصادق، والمستشار الأمين العاقل».
· «لا تخلُ فعلاً من أفعالك من تقوى الله تعالى».
· «أطعِ الله مُحِقاً يُطِعْكَ الناس».
· «لا شيء أنجع في الأمور من الهمة الصادقة».
· «اعتصمْ بالله تعالى، وتوكَّلْ عليه، وثِقْ به محقاً، يحرسك ويكفيك كل مؤونة، ولا يخيب لك ظناً».
· «اجعلْ الملة عضدك، وأهلها إخوانك، ولا تركن إلى الدول، فإن الملل هي الباقية».
· «عَوِّدْ نفسك الخير علماً وعملاً تلق الخير من الله تعالى، ومن الناس عاجلاً وآجلاً».
ومن شعره وهو ما سمعته من لفظه رحمه الله تعالى:
	يا صاحبي سلا الهوى وذراني

	
	ماذا تريدا من مشوق عاني


	لا تسألاه عن الفراق وطعنه

	
	إن الفراق هو الممات الثاني


	ناد الحداة، دنا الرحيل فودعوا

	
	ففجعت في قلبي وفي خلاني


	وسرت ركائبهم وقد غسق الدجى

	
	فأضاء ممن سار في الأضعان


	ما كنت أعلم أن بعك قاتلي

	
	حتى فعلت، وغرني سلواني


	وبكيت وجداً بعد ذاك فلم أجد

	
	أني وقد صار اللقاء أماني



وقال أيضاً:
	هي الدنيا فلا تغتر منها

	
	بشيءٍ إنه عرض يزول



ولرشيد الدين علي بن خليفة من الكتب:
- كتاب الموجز المفيد في علم الحساب، أربع مقالات ألَّفه للملك الأمجد صاحب بعلبك، وذلك في شهر صفر سنة 608هـ، وهم في المخيم بالطور.
- كتاب في الطب، ألَّفه للملك المؤيد نجم الدين بن مسعود بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وقد استقصى فيه ذكر الأمور الكلية من صناعة الطب، ومعرفة الأمراض وأسبابها ومداواتها.
- كتاب طب السوق، ألَّفه لبعض تلامذته وهو يشتمل على ذكر الأمراض التي تحدث كثيراً ومداواتها بالأشياء السهلة الوجود التي قد اشتُهِر التداوي بها.
- مقال في نسبة النبض وموازنته إلى الحركات الموسيقارية.
- مقالة في السبب الذي له خلقت الجبال، ألَّفها للملك الأمجد.
- كتاب الاستقسات. تعاليق ومجربات في الطب.
· عائلة المنفاخ
52) موفق الدين المنفاخ
هو الحكيم العلم الأوحد أبو الفضل أسعد بن حلوان، أصله من المزة(
) واشتغل بصناعة الطب وتمهر فيها وتميز في أعمالها. وخدم الملك الأشرف موسى بن أبي بكر بن أيوب في الشرق وبقي في خدمته سنين وانفصل عنه. وكانت وفاته في حماة سنة اثنتين وأربعين وستمائة.
53) نجم الدين بن المنفاخ
هو الحكيم الأجل العالم الفاضل أبو العباس أحمد بن أبي الفضل أسعد بن حلوان، ويعرف بابن العالمة لأن أمه كانت عالمة دمشق، وتُعرَف ببنت دهين اللوز. ونجم الدين مولده بدمشق في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. وكان أسمر اللون نحيف البدن حاد الذهن مفرط الذكاء فصيح اللسان كثير البراعة، لا يجاريه أحد في البحث ولا يلحقه في الجدل، واشتغل على شيخنا الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بصناعة الطب حتى أتقنها. وكان متميزاً في العلوم الحكمية، قوياً في علم المنطق، مليح التصنيف جيد التأليف. وكان فاضلاً في العلوم الأدبية، و يترسل ويشعر. وله معرفة بالعود، حسن الخط. وخدم بصناعة الطب الملك المسعود صاحب آمد، وحظي عنده واستوزره ثم بعد ذلك نقم عليه وأخذ جميع موجوده، وأتى إلى دمشق وأقام بها. واشتغل عليه جماعة بصناعة الطب، وكان متميزاً في الدولة. وفي آخر عمره خدم الملك الأشرف بن المنصور صاحب حمص(
) بِتَل(
) باشر، وأقام عنده مديدة يسيرة. وتوفي رحمه الله في الثالث عشر من ذي القعدة سنة 652هـ وحكى لي أخوه لأمه شهاب الدين بن العالمة أنه توفي مسموماً.
ولنجم الدين بن المنفاخ من الكتب:
- كتاب التدقيق في الجمع والتفريق، ذكر فيه الأمراض وما تتشابه فيه، والتفرقة بين كل واحد منها وبين الآخر مما تشابه في أكثر الأمر.
-كتاب هتك الأستار في تمويه الدخوار تعاليق ما حصل له من التجارب وغيرها.
- شرح أحاديث نبوية تتعلق بالطب.
- كتاب المهملات في كتاب الكليات.
- كتاب المدخل إلى الطب.
- كتاب العلل والأعراض.
- كتاب الإشارات المرشدة في الأدوية المفردة.
المصادر والمراجع
1- ابن أبي أصيبعة، أبو العباس موفق الدين أحمد، (ت668/1270) - عيون الأنباء في طبقات الأطباء. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، شرح وتحقيق د. نزار رضا، 1965م. 792 ص.
2- ابن أبي أصيبعة، أبو العباس موفق الدين أحمد - عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق
د. نزار رضا، مكتبة دار الحياة، بيروت، 1966م. 274-275.

3- ابن جلجل، أبي داود سليمان بن حسان الأندلسي، (384/994) - طبقات الأطباء والحكماء. مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، بالقاهرة، تحقيق فؤاد سيد،1955م. 138 ص.
4- ابن خلكان - وفيات الأعيان، مطبعة النهضة المصرية، 1949م. 1/82-83.

5- ابن القفطي، جمال الدين أبي الحسن علي، (ت646هـ) - أخبار العلماء بإخبار الحكماء. عن طبعة ليبزيغ، مطبعة السعادة، مصر، 1326هـ. 155 ص.
6- ابن القفطي - تاريخ الحكماء. 80 ص.

7- ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بن الوراق، (ت 385هـ) - الفهرست. طهران، تحقيق رضا تجدّد، 1971م. 425 ص.
8- ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بن الوراق - الفهرست،
1/285 ص. Brockelmann، g، 1/207،  s، I/369.
9- البابا، زهير - تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة، دمشق، 1986م. 145 ص.
10- بدوي، عبدالرحمن - دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب. الطبعةالأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1981م. 212 ص.
11- البيهقي، ظهير الدين، (565هـ) - تاريخ حكماء الإسلام. مطبوعات المجمع العلمي العربي، مطبعة الترقي، دمشق، تحقيق محمد كردعلي، 1946م. 203 ص.
12- البيهقي، ظهير الدين - تاريخ حكماء الإسلام، تحقيق محمد كرد علي، دمشق، 1976م.
18-19.
13- حافظ، شادية توفيق - السريان وتاريخ الطب، نهضة مصر، 1993م. 272-274.
14- الزركلي، خير الدين - الأعلام. ج2، الطبعة العاشرة، دار العلم للملايين، بيروت، 1992م.
341 ص.
15- الزركلي، خير الدين - الأعلام، بيروت، 1984م. 1/294 ص.
16- السامرائي - مختصر تاريخ الطب العربي، دار النضال، بيروت، 1990م. 1/401- 403.
17- الشطي، أحمد شوكت - تاريخ الطب وآدابه وأعلامه، منشورات جامعة حلب، 1990م.
216 ص.
18- شيخو، لويس - المخطوطات العربية لكتبة النصرانية، بيروت، 1924م. 31 ص.

19- ماير هوف، ماكس - كتاب العشر مقالات في العين المنسوب لحنين بن إسحق.
كتاب المعارف يصدر عن دار المعارف للطباعة و النشر، سوسة، تونس، 1989م. 222 ص عربي، 227 ص انكليزي.
20- محمد، ماهر عبد القادر - دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي. دار المعرفة الجامعية، جامعة الإسكندرية، 1996م. 327 ص.
21- مجموعة من المؤلفين، دائرة المعارف الإسلامية، النسخة العربية، إعداد وتحرير: خورشيد، شتنتاوي، يونس، الطبعة الثانية، كتاب الشعب، القاهرة، مصر، 1969م.
22- كحالة - معجم المؤلفين، بيروت، 1957م. 2/233 ص.

23- المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، (ت346/956) - مروج الذهب و معادن الجوهر. الجزء الرابع، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1973م. 382 ص.
المجلات:
الكحال، مجلة عربية فصلية لأطباء العيون، المجلد الأول، العدد الأول، آذار 1980، المؤسس ورئيس التحرير نشأت حمارنة، مطابع دار البعث الجديدة، دمشق 245 ص.
مواقع على الإنترنت:
	اسم الموقع باللغة العربية
	عنوان الموقع

	المنظمة العربية للترجمة
	http://www.aot.org.lb/Home/index.php?Lang=ar

	نزوى
	http://www.nizwa.com/volume38/p65_75.html


ae
* Chairman, History of Medicine Department, Institute for the History of Arabic Science, Aleppo University, Aleppo-Syria


The President of ISHIM (www.ishim.net)


P.O. Box: 7581, Aleppo, Syria


e-mail: �HYPERLINK "mailto:a.kaadan@scs-net.org"�a.kaadan@scs-net.org�


Phone 963 944 300030, Fax 963 21 2236526





**Master stage student, Institute for the History of Arabic Science, Aleppo University














* أستاذ ورئيس قسم تاريخ الطب -  معهد التراث العلمي العربي – جامعة حلب. دكتوراه في تاريخ الطب العربي الإسلامي – طبيب اختصاصي في جراحة العظام.


هاتف 300030 944 963 ، بريد إلكتروني: a.kaadan@scs-net.org


** طالب ماجستير في معهد التراث العلمي العربي – جامعة حلب.


(�)	القنس. قال في الفيروزابادي وهو نبات طيب الرائحة ينفع في جميع الآلام والأوجاع الباردة والماليخوليا ووجع الظهر والمفاصل. جلاء مفرح مليِّن مقوٍّ للقلب والمعدة بالعسل لعوق، جيد للسعال وعسر التنفس، يذهب الغيظ ويبعد من الآفات.


(�)	هرمس هو الاسم اليوناني لمركيور بن جوبيتر، رسول الإلهة. وهو أيضاً إله الفصاحة والتجارة واللصوص.


(�)	جزيرة شرقي الأرخبيل اليوناني.


(�)	جزيرة صغيرة في الدوديكانيز.


(�)	جزيرة في بحر إيجة موطن أبقراط والرسام آبل.


(�)	أو كريت جزيرة يونانية في المتوسط اشتهرت بمدينتها القديمة.


(�)	بلدة واقعة في شبه جزيرة سيناء.


(�)	الكرب والهم الملازم.


(�)	ذهاب الأسنان أو تكسرها.


(�)	هو الحكيم الإمام سيد الحكماء وأوحد العلماء نشا في دمشق وله تصانيف كثيرة.


(�)	أي ذوات أصل (ن.ر).


(�)	ولد في الري (766) وتوفي في طوس (809) وهو أعظم الخلفاء العباسيين استوزر البرامكة ثم قتلهم وغلب نقفورس ملك الروم وحالف شارلمان ملك فرنسا.


(�)	هو فثيون بن أيوب ترجمان نقل إلى اللغة العربية بعض الأسفار المقدسة وأرخ سير الأطباء السريانيين مع خلفاء بني العباس في القرن التاسع.


(�)	الزركلي، الأعلام، ج2، ص287.


(�)	ابن القفطي وأخبار العلماء بإخبار الحكماء، ص120.


(�)	البيهقي، حكماء الإسلام، ص 16.


(�)	د. مايرهوف، كتاب العشر مقالات في العين، ص 15.


(�)	عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 257.


(�)	عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 257.


(�)	طبقات الأطباء والحكماء، ص68.


(�)	حكماء الإسلام، ص 16.


(�)	أخبار العلماء بإخبار الحكماء، ص119.


(�)	عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 257 – 258- 259.


(�)	د. ماير هوف، العشر مقالات في العين – ص 16.


(�)	د. ماير هوف، العشر مقالات في العين – ص 16.


(�)	المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ص 377- 379 – 380 - 381.


(�)	د. بدوي، دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، ص 149.


(�)	عيون الأنباء في طبقات الأطباء – ص 261 – 265 – 271.


(�)	د0 ماير هوف، العشر مقالات في العين، ص 26- 27.


(�)	د. بدوي، دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، ص 149.


(�)	ابن النديم، الفهرست، ص 353.


(�)	ولد في آمل (طبرستان) وتوفي في بغداد (839-923)م وهو من مشاهير المؤرخين. أشهر كتبه تاريخ الأمم والملوك. (ن.ر).


(�)	عيون الأنباء، 3: 109.


(�) "التيسير" ص.248.


(�) التيسير في المداواة والتدبير، ص38.


(�) المصدر نفسه، ص190.


(�)	"التيسير": 201.


(�)	في أسبابه اعتقاله، الغامضة، نتساءل: ترى هل مال عبد الملك وأبوه زهر، إلى دعوة الموحدين التي بدأ انتشارها سنة 515 هـ، قبل أن يستفحل أمرها فتقوض أركان الدولة؟، فنقم عليهما السلطان المرابطي علي بن يوسف، فنكب الأب في قرطبة وساق الابن إلى سجن مراكش ؟ ذلك أن عبد الملك نال، بعد أن رفرفت رايات الموحدين في سماء الأندلس، منزلة كبرى عند خليفتهم " عبد المؤمن " حتى إنه غدا طبيبه الخاص !


(�)	التيسير، ص 233.


(�)	البيان المغرب، 4: 106.


(�)	"التيسير":430.ذلك في أثناء الحروب الأهلية الطاحنة التي دارت بين المهيين (الموحدين) وبين دولة المرابطين، وما رافقها من مجاعات.


(�)	"التيسير": ص106.


(�)	بقصد الأمير عليا بن يوسف !.


(�)	"التيسير": 277.


(�)	"كتاب المجلس": مقالات وبحوث متفرقة.


ويلاحظ أن ابن أبي أصيبعة ذكر في " طبقاته "، لدى ترجمته لابن زهر، أنه ألَّف للخليفة عبد المؤمن " الترياق السبعيني، واختصره عشاريــاً واختصره سباعيـاً، ويعرف بترياق الانتلة " (2: 66)، ومع ذلك لم يذكر هذا الكتاب بين ما عدد من كتبه... فهل هو أحد الكتب التي ذكر وقد اختلفت فيه التسمية ؟


(�)	"التيسير": ص.282.


(�)	"التيسير": ص.385.


(�)	"التيسير": ص. 484.


(�)	وردت في كتاب "الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية" لـِ محمد العربي الخطابي فقط.


(�)	يقول ابن زهر: "محمد الحمد لله الذي كل ما تقع الحواس عليه يشهد له بـ (الوحدانية) والقدرة، وصلى الله على محمد المرتضى، ورضي عن أصحابه أعلام الدين ومصابيح (المهديين)... "، "التيسير": ص 7.


(�)	ليس صحيحاً ما ظل يردده المؤرخون والباحثون طوال ثمانية قرون ونيف، من أنَّ ابن زهر قد ألَّف كتابه هذا بطلب من معاصره ابن رشد، وأن هذا الأخير عندما ألَّف كتاب "الكليات"، في الأمور الكلية في الطب، "قصد من ابن زهر أن يؤلِّف كتاباً في الأمور الجزئية لتكون جملة كتابيهما ككتب كامل في صناعة الطب".. تلك "الغلطة التاريخية" التي وقع فيها ابن أبي أصبيعة (596-668هـ) في كتابه "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"، ثم تناقلها، دون تمحيص، كل من كتب عن ابن زهر وعن كتابه الشهير هذا... (الطبيب الأندلسي عبد الملك بن زهر من خلال كتابه التيسير،فاضل السباعي،المؤتمر التاسع لتاريخ العلوم عند العرب).


(�)	"التيسير": ص 486 و 487.


(�)	خاصةً عند تجبير كسر العظام، فإن كان العليل "خواراً ضعيف النفس ولا شجاعة له (...) فلابد أن تستعين على ذلك بخدمة حذّاق لهم جلد وقوة يغلبون عليه عندما يجد الألم، فلا تمكنه حركة كيلا يفسد عليك عملك !"،"التيسير": ص 317.


(�)	"التيسير": ص 57.


(�)	"التيسير": ص 276 و 277.


(�)	"التيسير": ص 226 و 230.


ثم يحدثنا، ابن زهر، عما عاينه هو نفسه من أعراض هذا المرض، يوم كان مطارداً من قبل السلطة  (ذلك أنه اعتقل مدة)...يقول "فلما أردت النوم وجدت حس الوجع في القسم المذكر مستطيلاً، فلم أنزل من مضجعي إلا والأمر تفاقم، والسعال قد ألح ألحاحاً كثيراً، ووجدت نبضي صلباً شديد الصلابة. وفي خلال ذلك التهبت بي حمى حادة، فوجهت عند الفاصد، وفصدت نحو العشاء الآخر واستفرغت من الدم نحو رطل، وبقيت ليلتي تلك في جهد شديد من الحمى والسعال... ". "التيسير": ص233.


(�)	يأخذ ابن زهر، كذلك الأطباء العرب والمسلمون، بنظرية الأخلاط، تلك التي سادت عالم الطب منذ أيام الإغريق حتى العصور المتأخرة.


وقد رأى الأولون أن بدن الإنسان وغيره يتألَّف من "عناصر" أولية (أو أركان)، اثنان منها خفيفان: النار والهواء، واثنان ثقيلان: الماء والتراب. وتقابل كلا من هذه العناصر، خاصة أو قوة: فالنار الحرارة، وللهواء اليبوسة، وللماء الرطوبة، والتراب البرودة، ومن تفاعل هذه القوى بعضها ببعض يحدث - كما يقول ابن سينا - "المزاج"، وتختلف الأمزجة حسب الطبائع الذاتية وحسب أو وظائف العضوية.


وأما الخلط (3 أخلاط)، فهو "جسم سيال" يستحيل إليه الغذاء أولاً، فمنه خلط محمود، وهو الذي من شأنه أن يصير جزءاً من جوهر المغتذي... ومنه فضل وخلط رديء، وهو الذي من شأنه ذلك، ويكون حقه أن يدفع عن البدن وبنفض.


"القانون في الطب" لابن سينا، ص 1:13.وانظر كذلك:د.أحمد عروة: "الوقاية في الطب وحفظ الصحة لابن سينا"، ص10-13، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1407هـ/1986.


(�)	"التيسير": ص 148-150.


وفي استقصاء ابن زهر ودقته العملية يشير، خلل حديثه هذا، إلى أن الأطباء كانوا قد قالوا أن جالينوس لم يذكر هذا العلاج "، ويضيف: أنهم لم يصبوا في قولهم، فان جالينوس قال:" فكثيرا ما يقطع الثرب وتشق القصبة " ! وقد عنى ابن زهر بـ "الثرب" هنا: شحم العنق الذي يلي قصبة الرئة، وأما عن "القصبة" فقد قال: "جرت عادة القدماء بأن لا يسمُّوا القصبة بإطلاق إلا قصبة الرئة"، "التيسير":149.


(�)	"التيسير": ص 364.


ولكن الدكتور ميشيل الخوري، محقق الكتاب، يبين، في مقال له سابق على تحقيقه "التيسير"، أن ما يقوله هؤلاء الباحثون يتفق مع ما جاء في معجم دورلند الطبي الأمريكي (طبعة 1965) من أن ابن زهر "وصف صؤابة الجرب"، ومع ما ورد في دائرة المعرف البريطانية (1965) من أن ابن زهر "كان أول من وصف الجرب والصؤابة المسببة له". إلا أن آخرين - يتابع الدكتور الخوري - قالوا أن "ابن زهر، بوصفه صؤابة الجرب، كان أول عالم في الطفيليات بعد" الاسكندر الترالي "البيزنطي، الذي كان من أهل النصف الثاني من القرن السادس الميلادي". ويضيف أنه "يتضح من إحدى الدراسات الحديثة أن أحمد الطبري الفارسي، وهو من أهل النصف الثاني من القرن الميلادي (!) كان قد سبق ابن زهر إلى وصف صؤابة الجرب في كتابه "المعالجة البقراطية".


(�)	الزعر: قلة الشعر. والزعر: القليل الشعر والمتفرقة: كالأزعر، وهي زعراء ج. زعر.


(�)	الفلاحون.


(�)	يابسة.


(�)	"التيسير": ص 429.


(�)	ويلاحَظ، في النص،مدى تَرَفُّع ابن زهر عن أن يرضى للطبيب أن يعمل بيديه في تحضير هذا الغذاء الدوائي ! إنه ليخاطبه: "بقطع رؤوس الأفاعي"  "يضرب" السكين، "تسلخ"  "وأمر" بإزالة شحومها... يَطلُب منك بصفته أستاذ لك، أن "تأمر" مساعديك بالعمل، مستخدماً في ذلك، بعد فعل الأمر، المضارع المبني للمجهول !.


(�)	"طبقات الأطباء"، 66:2.


(�)	"طبقات الأطباء"، 68:2.


(�)	يعني: خليلته.


(�)	"التيسير": ص 285.


ثم أن ابن زهر يستشهد، بعد هذه الواقعة، بحالة ذكرها جاليونس، انخرق فيها غشاء الدماغ: والمعلوم المعهود أن من انخراق ذلك منه يموت على الفور. فلما رأى جالينوس رجلاً اتخرق ذلك منه وأفاق، قال: "فأحياه الله" ! يقول ابن زهر غير كاتم إعجابه: "وما أبدع قول جالينوس !"، ثم يضيف: "وكذلك الرجل العاقل من الأطباء والفلاسفة يستريب بنظره ويقف، ويسند علم ما لا تنتهي عقول البشر إليه من ذلك، إلى الله سبحانه"، "التيسير" ص285 و 286.


(�)	"التيسير": ص 320.


(�)	"التيسير": ص 318 و 319.


(�)	"التيسير": ص381 و 382.


وقد وردت ترجمة الكلمة إلى الفرنسية، في "جدول المصطلحات الطبية الواردة في الكتاب" Pyodermie gangreneuse. وذلك يعني في المصطلح الطبية العربي الحديث: تقيح غنغريني (أو أكالي).


(�)	"طبقات الأطباء"، 2: 67. و "الدبيلة" هي النغلة بلغة أهل المغرب.


(�)	يعني: الجراحة.


(�)	"التيسير": ص 382.


(�)	"التيسير": 382.


(�)	"طبقات الأطباء".2: 67.


(�)	"التيسير": ص 326.


(�)	الأيوبي (1180-1228)م: تولى الحكم في دمشق واختلف مع أولاد صلاح الدين. (ن.ر).


(�)	نسبة إلى الأصمعي أحد الأئمة في اللغة والأدب. ولد في البصرة (740-820)م، ولولاه لفقدنا الكثير من دواوين العرب وأشعارهم.


(�)	الخلق والطبيعة والعادة.


(�)	مصادر الترجمة: الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع للسخاوي، وهو أضخم كتاب في تراجم قرن بعينه. وتقع مطبوعته في (12) جزءاً، في (6) مجلدات ضخمة، ترجم فيه السخاوي لكل من اتصل به من أهل القرن التاسع.


(�)	السيوطي: كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (1/184).


(�)	المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك (2/464) وهو من أهم المصادر في تاريخ الدولتين الأيوبية والمملوكية والحلقة الرابعة من سلسلة ألفها المقريزي في تاريخ الدول المتعاقبة على مصر: 1- البيان والإعراب فيمن دخل مصر من الأعراب 2- عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط 3- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين.


(�)	مصادر ترجمته: معجم الأطباء لعيسى (ص 264).


(�)	مصادر الترجمة: أحمد عيسى بك، بيمارستانات الإسلام (ص 162) عن الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع.


(�)	السخاوي: الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع (9/1502)، معجم الأطباء لعيسى (410).


(�)	ثاني أولاد صلاح الدين. حارب الصليبيين.


(�)	خطيب يضرب المثل بفصاحته توفي سنة 674.


(�)	شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات. عامري القبيلة. أدرك الإسلام فاسلم وانتقل إلى الكوفة.


(�)	من أشهر الكتاب العرب. شامي الأصل. كتب للأمويين وقتل بعد أن رمي بالزندقة بعد ثورة مسلم الخراساني. اشتهر بأسلوبه الترسلي (ن.ر).


(�)	أمير حمص من الأمراء الأيوبيين.


(�)	هي الدولة التي ملكت في إيران يعد انقراض دولة سلجوق إيران (ن.ر).


(�)	أعتقد أنه الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى من ملوك الأيوبيين (1182-1237)م وكان مقر حكمه الرقة.


(�)	مدينة أسسها مالك التغلبي على الفرات الأوسط في خلافة المأمون وهي اليوم أطلال وآثار وتعرف برحبة مالك.


(�)	مدينة مابين النهرين على نهر جعجع اشتهرت قديماً بمدرستها السريانية.


(�)	نوع من لباس الرأس يشبه الطاقية.


(�)	قبيلة يمنية اقترن اسمها دائماً مع قبيلة أخرى هي الأوس وهما من أصل واحد. وهاجرت بعد تهدم سد مأرب من سيل العرم من الجنوب إلى المدينة وانتشرت حتى خيبر وتيماء وناصرت مع الأوس النبي ( على قريش واعتنقتا الإسلام، وكانوا ينطقون الجيم الخرساء فرحلوا إلى مصر ونشروا فيها نطقهم.


(�)	صحابي خزرجي ضمَّد جرح النبي ( بعد وقعة أحد. توفي في حوران سنة 636هـ. (ن.ر).


(�)	قرية من ضواحي دمشق. (ن.ر).


(�)	مدينة في سورية على نهر العاصي. أهم آثارها جامع خالد بن الوليد.


(�)	قلعة بالقرب من عنتاب في شمالي سورية على نهر ساجور. لعبت دوراً هاماً في الحروب الصليبية.





-1-

